
1

12       مایو       2026 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

12         مایو         2026 70



2

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة12       مایو       2026

	WSJ / ۱. تجد الولايات المتحدة وإيران نفسيهما عالقتين في مأزق لا هو سلام ولا هو حرب

	WSJ / ۲. اعتبرت الولايات المتحدة مصرفه، العائد لعلي الزيدي، مرتبطاًً بالقوى الوكيلة لإيران؛ لكنه بات اليوم خيار ترامب لإدارة العراق

	Foreignaffairs / ۳.  هل يستطيع ترامب التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران؟

	Foreignpolicy /۵. من هم الأطراف التي تريد بقاء حزب الله مسلحاًً؟

	Foreignpolicy /۶. هل تُُعدّّ روسيا المستفيد الأكبر من خطأ ترامب في إيران؟

	Economist / ۷. قد يؤدي استمرار الأزمة الإيرانية إلى إلحاق أضرار لا رجعة فيها بدول الخليج العربي

	Haaretz / ۸. قد يضطر ترامب إلى استئناف الحرب بعد فقدان قوة الردع تجاه إيران

	ISW / ۹. لا ينبغي لإيران أن تفرض هيمنتها على مضيق هرمز

	Meri / ۱۰. السلام في تركيا: عاملٌٌ محفِِّزٌٌ للاستقرار والازدهار في بلاد الشام والعراق

العنوان

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

حه
صف

ال

20ملخص وتحليل الخبير

	Meri / ۱۱. العراق وإقليم كردستان: هشاشتان متوازيتان ومستقبلٌٌ مشترك

	Brookings /۱۲. إذا اضطُُرّّ العراق إلى إعادة تصميم بنيته السياسية، فأي نموذج فدرالي يمكن أن يكون الأقل كلفة؟

14

15

۱۳. كشفت الحرب الإيرانية في العراق عن اتساع نفوذ الفصائل المسلحة / الشرق الأوسط

	ORSAM /۱۴. في ظلّّ وقف إطلاق النار، تتشكّلّ معادلة جديدة بين الأمن والسياسة في العراق

17

19

3الملخص التنفيذي

	Foreignaffairs /۴. تقوم الصين بإهدار فرصة ذهبية



3

12       مایو       2026 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

الملخص التنفيذي
يقــف الشــرق الأوســط اليــوم فــي خضــم واحــدة مــن أكثــر مراحــل إعــادة التشــكل الجيوسياســي تعقيــداًً منــذ حــرب العــراق عــام 
2003؛ وهــي مرحلــة بــات فيهــا الحــد الفاصــل بيــن الحــرب والــسلام، وبيــن الدولــة وشــبه الدولــة، وبيــن الــردع والاســتنزاف، أكثــر 
ضبابيــة مــن أي وقــت مضــى. وتكشــف الروايــات الصــادرة خلال الأســابيع الأخيــرة عــن مراكــز الدراســات ووســائل الإعلام التحليليــة 
والمؤسســات البحثيــة الدوليــة والإقليميــة عــن صــورة غيــر مســبوقة لتحــولات متزامنــة تطــال عــدداًً مــن المعــادلات الاســتراتيجية 
الأساســية، مــن بينهــا التحــول فــي تــوازن القــوة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، والتغيــر فــي موقــع روســيا والصيــن، وإعــادة 
تعريــف دور الفاعليــن مــن غيــر الــدول، وبدايــة مرحلــة جديــدة مــن التنافــس علــى النظــام السياســي والأمنــي فــي العــراق وبلاد 
الشــام والخليــج العربــي. وخلافــاًً للتصــورات الأوليــة، لــم تــؤدِِ المواجهــة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة إلــى انهيــار فــوري للمحــاور 
الإقليميــة، كمــا لــم تفــضِِ إلــى تكريــس تفــوق أمريكــي مطلــق، بل إن مــا يتبلــور حاليــاًً هو نــوع مــن »الحالــة الرمادية المســتدامة« 
التــي لــم تتعــرض فيهــا إيــران لهزيمــة حاســمة، وفــي المقابــل لــم تتمكــن واشــنطن مــن فــرض نظامهــا الإقليمــي المنشــود. وقــد 
ترتــب علــى ذلــك انتقــال مركــز التنافــس مــن ســاحات الحــرب التقليديــة إلــى مياديــن أكثــر اســتنزافاًً، تشــمل اقتصــاد الطاقــة، 
وأمــن الممــرات المائيــة، والنفــوذ المؤسســي، وإعــادة التشــكل السياســي الداخلــي للــدول، والحــروب بالوكالــة منخفضــة الحــدة. 
وفــي هــذا الســياق، تحــوّّل العــراق إلــى أبــرز مختبــر للنظــام الإقليمــي الجديــد؛ إذ تســعى طهــران مــن خلال شــبكات معقــدة مــن 
الجماعــات المســلحة إلــى ترســيخ نفوذهــا داخــل بنيــة الدولــة العراقيــة، بينمــا تعمــل الولايــات المتحــدة وبعــض القــوى الإقليميــة 
علــى احتــواء هــذا النفــوذ عبــر إعــادة ترتيــب المشــهد السياســي فــي بغــداد. وتوضــح التطــورات الأخيــرة أن التنافــس الرئيســي لــم 
يعــد محصــوراًً بيــن »الدولــة العراقيــة« و»الفصائــل المســلحة«، بــل بــات يجــري داخــل البنيــة الشــيعية للســلطة نفســها، حيــث 
يتحــول الانقســام بيــن معســكر نــوري المالكــي والتيــارات الأكثــر براغماتيــة القريبــة مــن محمــد شــياع الســوداني تدريجيــاًً إلــى 
أحــد أهــم خطــوط الصــدع فــي السياســة العراقيــة. وفــي مــوازاة ذلــك، دخلــت القضيــة الكرديــة مرحلــة جديــدة تمتــد مــن تركيــا 
ــى إعــادة تعريــف الفيدراليــة واللامركزيــة والمشــاركة  ــدأت أفــكار الانتقــال مــن الصــراع الصلــب إل ــى العــراق وســوريا، حيــث ب إل
السياســية تتحــول إلــى جــزء مــن النقــاش النخبــوي الإقليمــي. وعلــى خلاف العقــود الســابقة التــي جــرى خلالهــا التعامــل مــع 
المســألة الكرديــة مــن منظــور أمنــي بحــت، باتــت بعــض الدوائــر الاســتراتيجية فــي المنطقــة تنظــر إليهــا باعتبارهــا متغيــراًً يرتبــط 
بالاســتقرار الاقتصــادي، وممــرات الطاقــة، وإعــادة تشــكيل النظــام الإقليمــي. وعلــى المســتوى الأوســع، لــم تعــد أزمــة مضيــق هرمــز 
مجــرد نــزاع بحــري، بــل أصبحــت محــوراًً رئيســياًً للصــراع حــول النظــام الجيوسياســي للخليــج العربــي، إذ تشــير التحلــيلات الغربيــة 
إلــى أن مصــدر القلــق لــم يعــد يقتصــر علــى احتمــال إغلاق المضيــق مؤقتــاًً، بــل يشــمل إمكانيــة تشــكل نــوع مــن »الحق الســيادي 
العملــي« لإيــران علــى أحــد أكثــر شــرايين الاقتصــاد العالمــي حيويــة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تغييـر موازيــن القــوى الإقليميــة 
وحتــى قواعــد النظــام الدولــي. وفــي مــوازاة هــذه التحــولات، بــرزت روســيا والصيــن بوصفهمــا مــن المســتفيدين النســبيين مــن 
الأزمــة؛ فروســيا تســتفيد مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة ومــن انصــراف جــزء مــن الاهتمــام الغربــي عــن أوكرانيــا، بينمــا تســعى الصيــن 
إلــى اســتثمار تــآكل النفــوذ الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط مــن دون انخــراط مباشــر فــي الأزمــة. ولهــذا الســبب، يتحــدث عــدد 
متزايــد مــن المحلليــن الغربييـن عــن بدايــة مرحلــة يعــود فيهــا الشــرق الأوســط ليصبــح أحــد المياديــن الرئيســية لتنافــس القــوى 
الكبــرى. ومــا يمنــح هــذه التحــولات أهميــة مضاعفــة هــو تزامنهــا؛ فالمنطقــة لا تواجــه أزمــة منفــردة، بــل تشــهد تراكبــاًً لعــدة 
أزمــات بنيويــة تشــمل أزمــة الدولــة الوطنيــة، وأزمــة النظــام الأمنــي القائــم علــى الهيمنــة الأمريكيــة، وأزمــة الاقتصــادات النفطيــة، 
وأزمــة الشــرعية السياســية، وأزمــة الــردع. وفــي ظــل هــذه الظــروف، لــم يعــد الســؤال المركــزي يتمثــل فــي معرفــة »مــن ســينتصر 
فــي الحــرب الأخيــرة«، بــل فــي تحديــد أي الأطــراف ســيكون أكثــر قــدرة علــى التكيــف مــع النظــام الجديــد الآخــذ فــي التشــكل. 
ومــن هــذا المنطلــق، يســعى النــص إلــى تقديــم صــورة متماســكة لهــذا الانتقــال الجيوسياســي اســتناداًً إلــى روايــات مراكــز الفكــر 
والمؤسســات التحليليــة الدوليــة والإقليميــة، وهــو انتقــال ســتكون لــه انعكاســات عميقــة علــى مســتقبل العــراق والخليــج العربــي 

ومحــور المقاومــة والعلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة، بــل وحتــى علــى شــكل الدولــة فــي الشــرق الأوســط بأســره.
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ــارة الرئيــس الأمريكــي  ــل زي ــة قبي ــرات الإقليمي ــد التوت ــي ظــلّّ تصاع ف
ــع  ــات م ــدة المباحث ــيع أجن ــى توس ــنطن إل ــعى واش ــن، تس ــى بكي إل
ــمل  ــة، وتش ــة التقليدي ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــاوز الملف ــن لتتج الصي
كذلــك البحــث عــن دور صينــي فــي إنهــاء الحــرب مــع إيــران واحتــواء 
ــت  ــت بات ــي وق ــارة ف ــذه الزي ــي ه ــج. وتأت ــة الخلي ــي منطق ــر ف التوت
ــة  ــارة العالمي ــى التج ــا عل ــي بثقله ــزاع المســتمر تُُلق ــات الن ــه تداعي في
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــكلٍٍّ م ــادي ل ــتقرار الاقتص ــة والاس ــن الطاق وأم

https://www.wsj.com/articles/u-s-and-iran-are-locked-in-a-stalemate-

تجد الولايات المتحدة وإيران نفسيهما عالقتين في مأزق لا هو سلام ولا هو حرب 

والصيــن، إذ تشــير التقاريــر إلــى أنّّ تفاقــم أزمــة 
الشــرق الأوســط لــم يهــدّّد فقــط أســواق النفــط 
ــل انعكــس أيضــاًً  ــة، ب وخطــوط الملاحــة البحري
ســلباًً علــى شــعبية الإدارة الأمريكيــة داخليــاًً. ومن 
ــية  ــات بصــورة أساس ّـز المحادث ــر أن تترك� المنتظ
ــادة  ــك زي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا التجاري ــى القضاي عل
مشــتريات الصيــن مــن المنتجــات الزراعيــة 
والطاقــة والطائــرات الأمريكيــة، إلــى جانــب 
وضــع أطــر جديــدة للاســتثمار والتبــادل التجــاري 
الثنائــي، غيــر أنّّ الملــف الإيرانــي يفــرض نفســه 
عمليــاًً علــى مجمــل اللقــاءات. وتأمــل واشــنطن 
لــدى طهــران  نفوذهــا  بكيــن  أن تســتخدم 
للضغــط باتجــاه وقــف المواجهــات، لا ســيما أنّّ الصيــن تُُعــدّّ مــن أبــرز المشــترين للنفــط الإيرانــي منخفــض التكلفــة، وأنّّ اســتمرار 
الاضطرابــات الإقليميــة قــد يهــدّّد أمــن الطاقــة الصينــي ويُُضعــف الطلــب علــى الصــادرات الصينيــة. وكانــت الإدارة الأمريكيــة قــد 
ــر  ــرح »غي ــل المقت ــي يجع ــووي الإيران ــج الن ــرت أنّّ تجاهــل مســألة البرنام ــا اعتب ــاء الحــرب، لكنه ــادرة لإنه طرحــت مؤخــراًً مب
مقبــول«. وفــي الوقــت نفســه، لوّّحــت واشــنطن بإمكانيــة إعــادة تفعيــل العمليــة البحريــة المعروفــة باســم »مشــروع الحريــة«، 
الهادفــة إلــى تأميــن عبــور الســفن فــي مضيــق هرمــز، مــع احتمــال توســيع نطاقهــا، فــي مؤشــر واضــح علــى تصاعــد القلــق 
الأمريكــي مــن تهديــد طــرق نقــل الطاقــة وارتفــاع الكلفــة الجيوسياســية للحــرب. ورغــم وجــود مصالــح مشــتركة بيــن واشــنطن 
وبكيــن فــي احتــواء الأزمــة، فــإنّّ الخلافــات الجوهريــة بيــن الطرفيــن بشــأن مســتقبل إيــران مــا تــزال قائمــة، إذ تدعــو الصيــن 
ــى الولايــات المتحــدة  إلــى الحفــاظ علــى البنيــة السياســية الحاليــة فــي إيــران ومنــع انهيارهــا بعــد انتهــاء الحــرب، بينمــا تتبن�
مقاربــة مختلفــة تجــاه مســتقبل النظــام السياســي الإيرانــي. كمــا اعتُُبــرت الزيــارة الأخيــرة لوزيــر الخارجيــة الإيرانــي إلــى بكيــن 
مؤشــراًً علــى تنامــي التقــارب الاســتراتيجي بيــن طهــران وبكيــن قبيــل القمــة المرتقبــة بيــن قيادتــي البلديــن. ويــرى محللــون 
ّـل بالنســبة للطرفيــن »لعبــة علــى حافــة الهاويــة«، فــي ظــلّّ الحاجــة إلــى إدارة أزمتيــن متزامنتيــن: الأزمــة  أنّّ هــذا اللقــاء يمث�
ّـدة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. ويدخــل الرئيــس الأمريكــي هــذه  الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط والتوتــرات الاقتصاديــة المعق�
المفاوضــات وســط ضغــوط متزايــدة ناجمــة عــن الحــرب، إضافــة إلــى الخلافــات التجاريــة والجمركيــة القائمــة مــع بكيــن، وهــو 
مــا يحــدّّ مــن هامــش المنــاورة لديــه. ومــن جهــة أخــرى، تعتــزم واشــنطن إثــارة مخاوفهــا المرتبطــة بدعــم الصيــن لــكلٍٍّ مــن 
إيــران وروســيا، بمــا فــي ذلــك احتمــالات نقــل أســلحة وتقديــم خدمــات أقمــار صناعيــة صينيــة للعمليــات العســكرية الإيرانيــة. 
وكانــت الولايــات المتحــدة قــد فرضــت مؤخــراًً عقوبــات علــى أربــع مؤسســات صينيــة بتهمــة تزويــد إيــران بصــور أقمــار صناعيــة. 
كذلــك أفــادت تقاريــر بــأنّّ إيــران هاجمــت ناقلــة نفــط مملوكــة للصيــن فــي مضيــق هرمــز وأضرمــت النــار فيهــا، وهــو مــا زاد 
مــن المخــاوف المتعلقــة بأمــن الملاحــة العالميــة. وعلــى الرغــم مــن المســاعي الراميــة إلــى خفــض التصعيــد، لا تــزال العلاقــات 
ّـة، فــي ظــلّّ اســتمرار مؤشــرات انعــدام الثقــة المتبــادل، ومنهــا القيــود الصينيــة علــى منــح التأشــيرات  بيــن واشــنطن وبكيــن هش�
لبعــض المســؤولين والصحفييـن الأمريكييـن، بينمــا تحــاول الولايــات المتحــدة فــي المقابــل إعــادة ضبــط علاقتهــا مــع الصيــن 
بعــد ســنوات مــن المواجهــة الكلاميــة والحــرب التجاريــة. ومــن المتوقــع أيضــاًً أن يُُطــرح ملــف تايــوان خلال المحادثــات، إلا أنّّ 
التقاريــر تشــير إلــى أنّّ الإدارة الأمريكيــة لا ترغــب فــي أن يطغــى هــذا الملــف علــى المفاوضــات الاقتصاديــة وأزمــة إيــران، فــي 
وقــت يُُنظــر فيــه إلــى هــذه القمــة بوصفهــا اختبــاراًً حاســماًً لإدارة التنافــس الاســتراتيجي بيــن أكبــر قوتيــن فــي العالــم، مــع 
مــا قــد يترتــب عليهــا مــن تأثيــر مباشــر فــي مســتقبل الحــرب مــع إيــران وأمــن الطاقــة العالمــي والتوازنــات الجيوسياســية فــي 
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WSJ
اعتبرت الولايات المتحدة مصرفه، العائد لعلي الزيدي، مرتبطاً بالقوى الوكيلة لإيران؛ لكنه بات اليوم خيار ترامب لإدارة العراق 

ــر  ــى نطــاق واســع بوصفــه المرشــح الأوف ــر معــروف عل ــرز رجــل أعمــال عراقــي غي ب
ــن  ــي م ــم علن ــى دع ــل عل ــا حص ــراق، بعدم ــي الع ــوزراء ف ــة ال ــي رئاس ــاًً لتول حظ
ــداًً أنّّ  ــنطن، مؤك ــارة واش ــوة لزي ــي دع ــس الأمريك ــه الرئي ّـه إلي ــد وج� ــنطن. فق واش
الولايــات المتحــدة ســتدعمه »حتــى النهايــة«، غيــر أنّّ هــذا الدعــم اقتــرن بمطلــب 
واضــح يتمثــل فــي اســتبعاد الفصائــل المســلحة المدعومــة مــن إيــران مــن الحكومــة 
العراقيــة المقبلــة وتقليــص نفــوذ طهــران داخــل بغــداد. والمفارقــة أنّّ هــذه الشــخصية 
السياســية الجديــدة ســبق أن تعرضــت لضغــوط أمريكيــة، إذ يمتلــك مصرفــاًً قامــت 
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وزارة الخزانــة الأمريكيــة عــام 2024 بحرمانه 
ــبهات  ــدولار بســبب ش ــاملات بال ــن التع م
تتعلــق بالتعــاون مــع أحــد قــادة الفصائــل 
الإيرانــي.  الثــوري  بالحــرس  المرتبطــة 
ــم يســبق للرجــل أن شــغل أي منصــب  ول
حكومــي أو انتخابــي، لكنــه بــرز لاحقــاًً 
ــا هــددت واشــنطن  ــي بعدم ــار توافق كخي
بقطــع مســاعداتها للعــراق فــي حــال عــودة 
ــبق  ــوزراء الأس ــس ال ــي، رئي ــوري المالك ن
ــي  ــى الســلطة. وف ــران، إل ــرب مــن إي المق
نهايــة الشــهر الماضــي، تبن�ــى »الإطــار التنســيقي«، الــذي يضــم الفصائــل الشــيعية القريبــة مــن طهــران، ترشــيحه رســمياًً. وقــد 
ــي  ــن الرئيســين الأمريك ــة م ــى اتصــالات هاتفي ــه، وتلق ــل الإعلان عن ــران قب ــات المتحــدة وإي ــع الولاي ــداول اســمه م جــرى ت
والإيرانــي، بينمــا يعمــل حاليــاًً علــى تشــكيل تحالــف برلمانــي يضمــن حصولــه وحكومتــه المقترحــة علــى الثقــة. وفــي المقابــل، 
زار أحــد كبــار قــادة فيلــق القــدس بغــداد مطالبــاًً المســؤولين العراقييـن بعــدم اســتبعاد قــادة الفصائــل المســلحة مــن الحكومــة 
أو الســعي إلــى نــزع سلاحهــم. وتطالــب الولايــات المتحــدة بخطــوات عمليــة ضــد الفصائــل المســلحة التــي تقــول إنهــا نفــذت، 
منــذ انــدلاع الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية ضــد إيــران، نحــو 600 هجــوم علــى منشــآت دبلوماســية وعســكرية أمريكيــة داخــل 
ــة  ــدولار والمســاعدات الأمني ــة بال ــط العراقي ــدات النف ــل عائ ــت خلال الحــرب تحوي ــد علّّق ــت ق ــاًً أنّّ واشــنطن كان ــراق، علم الع
المقدمــة لبغــداد. غيــر أنّّ الســعي الأمريكــي لكبــح نفــوذ هــذه الفصائــل ينطــوي علــى مخاطــر بالغــة، إذ تشــكلت تلــك الجماعــات 
ــي داخــل  ــل أن تعــزز النفــوذ الإيران ــم داعــش، قب ــاًً فــي هزيمــة تنظي ــرة الاحــتلال الأمريكــي للعــراق، وأســهمت لاحق خلال فت
السياســة والاقتصــاد والنظــام المصرفــي العراقــي. كمــا اســتخدمت الشــبكات المصرفيــة للوصــول إلــى الــدولار الأمريكــي، أحيانــاًً 
عبــر معــاملات وهميــة، بحســب اتهامــات أمريكيــة، فيمــا يحــذر محللــون مــن أنّّ أي محاولــة لنــزع سلاح هــذه الجماعــات أو 
تقليــص نفوذهــا قــد تــؤدي إلــى ردود فعــل عنيفــة بســبب تغلغلهــا العميــق فــي مؤسســات الدولــة والاقتصــاد العراقــي. وقــد 
راكــم المرشــح المحتمــل لرئاســة الــوزراء ثروتــه مــن قطاعــات المصــارف والبــث الفضائــي والعقــود الحكوميــة، إذ أســس قبــل نحو 
عقــد »مصــرف الجنــوب الإسلامــي« وشــركة »الأويــس« المتخصصــة فــي اســتيراد الســلع الزراعيــة لصالــح وزارة التجــارة العراقيــة. 
واســتند قــرار وزارة الخزانــة الأمريكيــة بحرمــان المصــرف مــن النظــام المالــي القائــم علــى الــدولار إلــى معلومــات أشــارت إلــى 
احتمــال ارتباطــه بـ»شــبل الزيــدي«، القيــادي فــي الفصائــل المســلحة الــذي فرضــت عليــه عقوبــات أمريكيــة عــام 2018 بســبب 
صلاتــه المزعومــة بالحــرس الثــوري الإيرانــي وحــزب الله اللبنانــي، وهــو الأميــن العــام لـ»كتائــب الإمــام علــي« المصنفــة منظمــة 
إرهابيــة لــدى الولايــات المتحــدة. كمــا اســتند القــرار أيضــاًً إلــى شــبهات حــول وجــود علاقــات وثيقــة بيــن المصــرف و»كتائــب 
حــزب الله«، الجماعــة المدرجــة علــى قوائــم الإرهــاب الأمريكيــة والتــي خاضــت مواجهــات طويلــة ضــد القــوات الأمريكيــة. وقــد 
نفــت إدارة المصــرف هــذه الاتهامــات مؤكــدة أنّّ تحقيقــات مســتقلة لــم تثبتهــا، فيمــا تشــير المعلومــات إلــى أنّّ مالــك المصــرف 
يملــك 9.90 فــي المئــة مــن الأســهم، وتســيطر عائلتــه علــى الحصــة الأكبــر، لكنــه لــم يشــارك فــي إدارة العمليــات المصرفيــة منــذ 
عــام 2019، علمــاًً أن�ــه والمصــرف نفســه لا يخضعــان لعقوبــات أمريكيــة مباشــرة. وكان »مصــرف الجنــوب« واحــداًً مــن أكثــر مــن 
عشــرين مصرفــاًً عراقيــاًً مُُنعــت خلال عامــي 2023 و2024 مــن الحصــول علــى الــدولار مــن البنــك المركــزي العراقي بســبب مخاوف 
تتعلــق بتحويــل العــملات إلــى إيــران أو تمويــل الفصائــل المســلحة. ومــا يــزال هــذا الحظــر قائمــاًً حتــى الآن، رغــم الأهميــة التي 
كان يمثلهــا المصــرف لبغــداد فــي إدارة مشــتريات شــركة »الأويــس« الخاصــة ببرنامــج الســلة الغذائيــة العراقــي، والتــي تشــمل 
الطحيــن والأرز والســكر والزيــوت، غيــر أنّّ آليــة بديلــة جــرى اعتمادهــا لمواصلــة اســتيراد الأرز الأمريكــي عبــر تســوية المدفوعــات 

باليــورو بــدلاًً مــن الــدولار.
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منــذ انــدلاع الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية ضــد إيــران فــي أواخــر فبرايــر، شــهدت أهــداف 
واشــنطن تحــولات متواصلــة، تراوحــت بيــن الســعي إلــى تغييـر النظــام الإيرانــي، وإضعــاف 
ــر أنّّ الهــدف  ــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، غي ــران، وضمــان حري القــدرات العســكرية لطه
الأكثــر حضــوراًً ظــل يتمثــل فــي محاولــة إبطــاء البرنامــج النــووي الإيرانــي أو احتوائــه، وهــو 
ــات المتحــدة، نظــراًً  ــت تتصــوره الولاي ــا كان ــداًً مم ــر تعقي ــوم أكث ــه الي ــدو تحقيق هــدف يب
إلــى محدوديــة الأضــرار التــي ألحقتهــا الحــرب بالبنيــة النوويــة الإيرانيــة. وتكمــن المعضلــة 
الأساســية فــي أنّّ البرنامــج النــووي الإيرانــي شــهد منــذ انســحاب واشــنطن مــن اتفــاق عــام 

https://www.foreignaffairs.com/united-states/can-trump-get-new-

2015 تطــوراًً نوعيــاًً كبيــراًً، إذ تتركــز المفاوضــات الحاليــة، بحســب التقاريــر، على 
مســألتين رئيســيتين همــا مــدة وقــف تخصيــب اليورانيــوم ومصيــر مخزونــات 
ــا لا  ــن، فإنهم ــن العنصري ــة هذي ــم أهمي ــب. ورغ ــي التخصي ــوم عال اليوراني
يكفيــان وحدهمــا لمعالجــة جوهــر المشــكلة، لأن إيــران رفعــت خلال الســنوات 
الســبع الماضيــة قدرتهــا علــى إنتــاج وتركيــب أجهــزة طــرد مركــزي متطــورة، 
ونجحــت فــي تقليــص الزمــن اللازم لإنتــاج المــواد الانشــطارية الكافيــة لصنــع 
سلاح نــووي، فــي وقــت اتســعت فيــه الفجــوات المعلوماتيــة لــدى المفتشــين 
الدولييـن بشــأن الأبعــاد الحقيقيــة للبرنامــج النــووي الإيرانــي. وخلال الحــرب 
التــي اســتمرت اثنــي عشــر يومــاًً فــي يونيــو الماضــي، أدت الضربــات الأمريكية 
والإســرائيلية إلــى تدميــر أجــزاء مهمــة مــن برنامــج التخصيــب الإيرانــي، وقُُتــل عــدد مــن العلمــاء النووييـن، كمــا تعرضــت منشــآت 
فــوردو ونطنــز لأضــرار جســيمة، إلا أنّّ إيــران باتــت اليــوم تمثــل تحديــاًً أكثــر تعقيــداًً بكثيــر ممــا كانــت عليــه عــام 2015. فقــد كان 
الاتفــاق النــووي الســابق يفــرض قيــوداًً ليــس فقــط علــى عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي العاملــة، بــل أيضــاًً علــى أنــواع الأجهــزة التــي 
يمكــن تشــغيلها أو إنتاجهــا، وعلــى بعــض الأنشــطة البحثيــة المتعلقــة بتطويــر هــذه التكنولوجيــا، غيــر أنّّ هــذه القيــود تراجعــت 
فعليــاًً بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق. وبحلــول يونيــو 2025، أصبحــت أجهــزة الطــرد المركــزي الإيرانيــة الأكثــر تطــوراًً أكثــر 
ــة  ــى نحــو ثلاث ــزي إل ــة بنمــاذج عــام 2015، كمــا تضاعفــت ســرعة تركيــب سلاســل الطــرد المرك ــاءة بنحــو ســت مــرات مقارن كف
أضعــاف، مــا يعنــي أنّّ إيــران، حتــى لــو أوقفــت التخصيــب بالكامــل وتخلــت عــن مخزوناتهــا مــن اليورانيــوم عالــي التخصيــب، قــد 
تتمكــن مــن إنتــاج المــواد اللازمــة لصنــع سلاح نــووي خلال فتــرة أقصــر مــن »فتــرة الاختــراق« البالغــة عامــاًً واحــداًً التــي نــص 
عليهــا اتفــاق 2015. وتشــير التقديــرات إلــى أنّّ طهــران قــد تســتطيع، حتــى فــي حــال تدميــر كامــل منشــآت فــوردو ونطنــز، إعــادة 
تركيــب أجهــزة طــرد متطــورة فــي موقــع آخــر خلال نحــو ســتة أشــهر فقــط، وهــي مــدة قــد تصبــح أقصــر إذا احتفظــت بكميــات 
كبيــرة مــن اليورانيــوم منخفــض التخصيــب. وتــزداد المخــاوف بســبب احتمــال وجــود منشــآت غيــر معلنــة، إذ تمتلــك إيــران تاريخــاًً 
طــويلاًً فــي بنــاء مواقــع تخصيــب ســرية، كمــا حــدث مــع نطنــز وفــوردو. وفــي مطلــع عــام 2025 أعلنــت طهــران عن مشــروع لإنشــاء 
منشــأة تحــت الأرض فــي أصفهــان، بينمــا أثــارت صــور الأقمــار الصناعيــة قبــل حــرب الأيــام الاثنــي عشــر مخــاوف بشــأن منشــأة 
كبيــرة قــرب نطنــز لــم تزرهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مــا يجعــل وضعهــا التشــغيلي غيــر معــروف. وبعــد اغتيــال محســن 
فخــري زاده، أوقفــت إيــران عــام 2021 آليــات الرقابــة المتعلقــة بتتبــع إنتــاج أجهــزة الطــرد المركــزي، ومنــذ ذلــك الحيــن جــرى تصنيع 
عشــرات الآلاف مــن هــذه الأجهــزة، يُُعتقــد أنّّ معظمهــا نُُصــب فــي فــوردو ونطنــز، لكــن تحويــل بضــع مئــات منهــا إلــى مواقع ســرية 
قــد يكــون كافيــاًً لإنتــاج مــواد تســليحية بســرعة. ولــم يعــد التحــدي النــووي الإيرانــي مقتصــراًً علــى التخصيــب، بــل بــات يشــمل 
أيضــاًً تطويــر القــدرة علــى تحويــل المــواد الانشــطارية إلــى رؤوس حربيــة، مــن خلال أنشــطة مثــل المحــاكاة الحاســوبية، واختبــارات 
المتفجــرات التقليديــة، وتصميــم الــرؤوس النوويــة داخــل منشــآت صغيــرة يســهل إخفاؤهــا. كمــا أنّّ أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة 
حذفــت عــام 2024 مــن تقريرهــا الســنوي التقديــر التقليــدي الــذي كان يســتبعد ســعي إيــران إلــى أنشــطة تســليحية رئيســية. ولهذا، 
فــإن أي اتفــاق نــووي جديــد ينبغــي أن يتجــاوز مجــرد مســألة مخزونــات اليورانيــوم ووقــف التخصيــب، بحيــث يشــمل اســتئناف 
إيــران تنفيــذ البروتوكــول الإضافــي، وتقديــم قائمــة قابلــة للتحقــق بأجهــزة الطــرد المركــزي المنتجــة منــذ عــام 2021، والكشــف عــن 
الأنشــطة العســكرية والأبحــاث ذات الاســتخدامات التســليحية، والســماح بتفتيــش المواقــع العســكرية المشــبوهة. ومــع أنّّ الاتفــاق 
النــووي مــا يــزال ضروريــاًً، فإنــه لــن يكــون كافيــاًً وحــده، لأن أخطــر التهديــدات الإيرانيــة للمصالــح الأمريكيــة تتمثــل حاليــاًً فــي 
الســيطرة علــى حركــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز وبرنامــج الصواريــخ الإيرانــي، فيمــا ســيجعل امــتلاك إيــران لــسلاح نــووي هــذه 
التهديــدات أكثــر خطــورة بكثيــر. ولذلــك، فــإن أي اتفــاق يقتصــر علــى المنشــآت المعروفــة ومخزونــات اليورانيــوم لــن يوقــف البرنامج 
الإيرانــي فعليــاًً، بــل ســيدفعه بصــورة أكبــر إلــى العمــل الســري تحــت الأرض، مــا ســيجعل معالجــة الأزمــة فــي المســتقبل أكثــر 

تعقيــداًً وصعوبــة.
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منــذ عــودة الرئيــس الأمريكــي إلــى البيــت الأبيــض فــي ينايــر 2025، أدت السياســات الأمريكيــة 
الهجوميــة والإكراهيــة وغيــر المتوقعــة إلــى إبعــاد عــدد كبيــر مــن الأصدقــاء والحلفــاء والخصوم 
وحتــى الــدول المحايــدة عــن واشــنطن، الأمــر الــذي أوجــد فراغــاًً جيوســتراتيجياًً واســعاًً بــدا 
ظاهريــاًً فرصــة مثاليــة للصيــن لتوســيع نفوذهــا العالمــي. غيــر أنّّ أداء بكيــن اتســم بالتبايــن؛ 
إذ حققــت تقدمــاًً محــدوداًً فــي بعــض المجــالات، بينمــا شــهدت مجــالات أخــرى حالــة مــن 
ــن  ــن الصي ــس بي ــإن التناف ــائعة، ف ــورات الش ــى خلاف التص ــع. وعل ــى التراج ــود أو حت الجم
والولايــات المتحــدة ليــس لعبــة صفريــة، لأن تراجــع النفــوذ الأمريكــي لــم يــؤدِِ تلقائيــاًً إلــى 
صعــود النفــوذ الصينــي، بــل دفــع كثيــراًً مــن الــدول إلــى تبنــي اســتراتيجية »التحــوط« عبــر 

https://www.foreignaffairs.com/united-states/china-squandering-golden-

تقليــص اعتمادهــا علــى كلٍٍّ مــن واشــنطن وبكيــن فــي آن واحــد. وحتــى إذا نجــح اللقــاء المرتقــب بيــن زعيمــي البلديــن فــي تحقيــق 
قــدر مــن الاســتقرار فــي العلاقــات الثنائيــة، فــإن التنافــس الجيوســتراتيجي بيــن القوتيــن ســيظل جــزءاًً بنيويــاًً مــن النظــام الدولــي. 
ويمكــن تقييـم أدوات النفــوذ الصينــي مــن خلال أربعــة مجــالات رئيســية: الدبلوماســية، والقــوة الناعمــة، والقــوة العســكرية، والاقتصــاد. 
فعلــى المســتوى الدبلوماســي، تمتلــك الصيــن حضــوراًً واســعاًً عبــر 182 ســفارة وقنصليــة ونحــو خمســة آلاف دبلوماســي، كمــا يتحــرك 
كبــار المســؤولين الصينييـن باســتمرار حــول العالــم، مــن الرئيــس ورئيــس الــوزراء إلــى نــواب رئيــس الــوزراء وأعضــاء المكتــب السياســي 
ــات  ــه الولاي ــت انســحبت في ــي وق ــددة الأطــراف، ف ــن داخــل المؤسســات متع ــك تنشــط بكي ــار مســؤولي الحــزب. كذل ــوزراء وكب وال
ــدة  ــن الأجن ــم، إذ لا تحــدد الصي ــوذ حاس ــى نف ــم يتحــول بالضــرورة إل ــذا الحضــور ل ــر أنّّ ه ــة، غي ــن 66 مؤسســة دولي المتحــدة م
الدبلوماســية العالميــة، ولا تمثــل القــوة المهيمنــة فــي أي منطقــة، كمــا أنهــا تميــل فــي الأزمــات الكبــرى، ومنهــا الحــرب مــع إيــران، 
إلــى الاكتفــاء بالدعــوات العامــة إلــى الــسلام والتفــاوض مــن دون الاضــطلاع بــدور وســاطة فعلــي. أمــا القــوة الناعمــة الصينيــة، فرغــم 
إنفــاق مــا بيــن عشــرة وعشــرين مليــار دولار ســنوياًً علــى الدبلوماســية العامــة والإعلام العالمــي والمســاعدات الخارجيــة، فــإن تأثيرهــا 
مــا يــزال محــدوداًً. فالمشــروعات الكبــرى مثــل »مبــادرة الحــزام والطريــق« ومبــادرات التنميــة والحضــارة والأمــن والحوكمــة العالميــة لــم 
تحقــق عائــداًً دعائيــاًً كبيــراًً، كمــا أظهــرت اســتطلاعات »بيــو« لعــام 2025 أن النظــرة العالميــة إلــى الصيــن بقيــت ســلبية فــي معظمهــا 
ــر 54 فــي المئــة عــن مواقــف غيــر إيجابيــة تجاههــا، رغــم اســتمرار النظــرة الإيجابيــة فــي بعــض مناطــق  داخــل 24 دولــة، حيــث عب�
إفريقيــا والشــرق الأوســط وجنــوب شــرق آســيا، مقابــل مواقــف أكثــر ســلبية فــي أوروبــا والعالــم الناطــق بالإنجليزيــة. وعلــى الصعيــد 
ــخ  ــاًً ضخمــاًً وصواري ــة وأســطولاًً بحري ــا ترســانة نووي ــة محــدودة نســبياًً؛ فرغــم امتلاكه ــة العالمي ــزال القــدرات الصيني العســكري، لا ت
بالســتية وقــدرات ســيبرانية وفضائيــة متقدمــة، فــإن الجيــش الصينــي لا يمتلــك القــدرة علــى نشــر ودعــم قــوة بحجــم لــواء يتــراوح 
ــي تضــم نحــو 370 قطعــة  ــة، الت ــة الصيني ــل مــن حــدوده. ورغــم أنّّ البحري ــى مســافة تتجــاوز 1500 مي ــدي عل ــن 4500 و5000 جن بي
ســطحية و60 إلــى 70 غواصــة، تعــد الأكبــر عالميــاًً مــن حيــث عــدد الســفن، فــإن نشــاطها نــادراًً مــا يتجــاوز غــرب المحيــط الهــادئ 
والمحيــط الهنــدي، فــي حيــن تمتلــك الولايــات المتحــدة 51 حليفــاًً رســمياًً ونحــو 750 قاعــدة عســكرية حــول العالــم، بينمــا لا تملــك 
الصيــن ســوى حليــف تعاهــدي واحــد هــو كوريــا الشــمالية وقاعــدة خارجيــة واحــدة فــي جيبوتــي. وتبقــى القــوة الاقتصاديــة المجــال 
الأكثــر تفوقــاًً بالنســبة للصيــن؛ فقــد بلــغ ناتجهــا المحلــي الإجمالــي عــام 2025 نحــو 19.4 تريليــون دولار، وأصبحــت الشــريك التجــاري 
الأول لأكثــر مــن 120 دولــة، مــع فائــض تجــاري ســلعي بلــغ 1.2 تريليــون دولار، و23 اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع 30 دولــة ومنطقــة، إضافــة 
إلــى وجــود 130 شــركة صينيــة ضمــن قائمــة »فورتشــن 500«، ووصــول اســتثماراتها الأجنبيــة المباشــرة إلــى 174 مليــار دولار. ومــع ذلــك، 
فــإن النفــوذ الاقتصــادي لــم يتحــول تلقائيــاًً إلــى نفــوذ سياســي. ففــي أوروبــا، تعانــي الصيــن مــن تداعيــات قربهــا مــن روســيا ودعمهــا 
ــع الرخيصــة، وهــو  ــى اتهامــات بالتجســس والهجمــات الســيبرانية وإغــراق الأســواق بالبضائ ــا، إضافــة إل الضمنــي للحــرب فــي أوكراني
مــا أدى إلــى ارتفــاع العجــز التجــاري الأوروبــي مــع الصيــن إلــى 359.9 مليــار يــورو عــام 2025 وإثــارة مخــاوف متزايــدة بشــأن تراجــع 
الصناعــة الأوروبيــة. وفــي أمريــكا اللاتينيــة وإفريقيــا، ورغــم توســع النفــوذ الاقتصــادي الصينــي، بــرزت أيضــاًً روايــات تتحــدث عــن نزعــات 
اســتعمارية جديــدة وتزايــد الســخط المحلــي. أمــا فــي الشــرق الأوســط، فتســتفيد الصيــن مــن انشــغال الولايــات المتحــدة بالصــراع مع 
إيــران وتحــول التركيــز الأمريكــي بعيــداًً عــن آســيا وتايــوان، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تتضــرر مــن إضعــاف إيــران التــي تمثــل شــريكاًً 
اقتصاديــاًً مهمــاًً لبكيــن، إذ تســتحوذ الصيــن علــى أكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن صــادرات النفــط والغــاز الإيرانيــة، وكانــت قــد تعهــدت 
عــام 2021 باســتثمار 400 مليــار دولار فــي إيــران خلال 25 عامــاًً. وفــي الهنــد ومنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، يحــد انعــدام الثقــة 
مــن قــدرة بكيــن علــى اســتثمار الأخطــاء الأمريكيــة بالكامــل، رغــم وصــول تجارتهــا مــع دول »آســيان« إلــى تريليــون دولار عــام 2025، 
بســبب المخــاوف المرتبطــة بالفائــض التجــاري الصينــي، والضغــوط الصناعيــة، والمطالــب البحريــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وعمليــات 
النفــوذ غيــر المعلنــة. والخلاصــة أنّّ الصيــن، رغــم كل مــا تملكــه مــن أدوات قــوة، لــم تتحــول بعــد إلــى بديــل جــذاب للولايــات المتحدة؛ 
فهــي تفتقــر إلــى حلفــاء حقيقييـن، ولا تعتمــد أي دولــة علــى بكيــن كضامــن أمنــي، كمــا أنّّ نموذجهــا السياســي وقوتهــا الناعمــة مــا 
يــزالان محــدودي الجاذبيــة عالميــاًً، فــي حيــن لــم تنجــح دبلوماســيتها فــي تحقيــق تأثيــر حاســم، الأمــر الــذي يعنــي أنّّ العالــم، حتــى 

مــع تراجــع القــوة الناعمــة الأمريكيــة، لــم يتجــه تلقائيــاًً نحــو الصيــن.
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من هم الأطراف التي تريد بقاء حزب الله مسلحاً؟

للمــرة الأولــى منــذ عــام 1993، يجــري لبنــان وإســرائيل محادثــات مباشــرة، غيــر 
ــن  ــب ع ــرف غائ ــي ط ــل ف ــات تتمث ــذه المفاوض ــي ه ــة ف ــة المحوري أنّّ القضي
الطاولــة هــو حــزب الله، التنظيــم الشــيعي المدعــوم مــن إيــران، والــذي أصبحــت 
ــرق  ــة الش ــي أزم ــدع ف ــاط التص ــرز نق ــن أب ــدة م ــه واح ــزع سلاح ــه لن معارضت
الأوســط. وقــد أطلقــت الحكومــة اللبنانيــة فــي ســبتمبر الماضــي أكثــر خطــط نــزع 
ــزء  ــر مصــادرة ج ــا بعــض النجاحــات عب ــي بدايته ــت ف ــاًً، وحقق ــسلاح طموح ال
مــن الأســلحة ونشــر وحــدات الجيــش جنــوب نهــر الليطانــي، إلا أنّّ هــذه الجهــود 

https://foreignpolicy.com/11/05/2026/lebanon-hezbollah-disarmament-

توقفــت بعــد الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية علــى إيــران، والضربــات الصاروخيــة الانتقاميــة التــي شــنها حــزب الله علــى شــمال 
إســرائيل، ثــم العمليــات الإســرائيلية الواســعة داخــل لبنــان، وهــي تطــورات أســفرت منــذ مــارس عــن مقتــل أكثــر مــن 2500 شــخص 
وتشــريد أكثــر مــن مليــون آخريــن. ويقــوم النهــج الســائد فــي الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى تصعيــد الضغــوط عبــر العقوبــات 
وربــط المســاعدات بالشــروط السياســية وتعزيــز الخيــار العســكري، غيــر أنّّ هــذا النهــج يســتند، وفــق الدراســة، إلــى تشــخيص ناقــص 
للمشــكلة، لأنــه يتعامــل مــع نــزع الــسلاح باعتبــاره أمــراًً يمكــن فرضــه مــن الخــارج، متجــاهلاًً الحاجــة إلــى وجــود قاعــدة داخليــة 
تؤيــد اســتدامته. فطالمــا ظــل جــزء كبيــر مــن المجتمــع اللبنانــي يــرى فــي سلاح حــزب الله ضــرورة، فــإن أي عمليــة لنــزع الــسلاح، 
ســواء أكانــت توافقيــة أم قســرية، ســتبقى مؤقتــة وقابلــة للانهيــار. وفــي دراســة وطنيــة أُجُريــت فــي ديســمبر 2025 وشــملت أكثــر 
ّـن أنّّ 18 فــي المئــة فقــط مــن اللبنانييـن يدعمــون  مــن ألفــي مواطــن لبنانــي، إضافــة إلــى مقــابلات معمقــة مــع 300 شــخص، تبي�
حــزب الله سياســياًً، وهــي نســبة تتوافــق تقريبــاًً مــع نتائجــه الانتخابيــة، غيــر أنّّ 45 فــي المئــة يعارضــون نــزع سلاحــه، مــا يكشــف 
ــوة  ــة تفســيرات شــائعة لاســتمرار ق ــت الدراســة ثلاث ــولاء السياســي للحــزب. وتناول ــي بالضــرورة ال ــسلاح لا يعن ــزع ال ــض ن أنّّ رف
ــادة  ــي زي ــراًً ف ــراًً كبي ــة الشــيعية أث ــة داخــل البيئ ــة والهوياتي ــط الاجتماعي ــرت الرواب ــا العامــل الطائفــي، حيــث أظه حــزب الله. أوله
الدعــم السياســي للحــزب، إذ ارتفعــت نســبة التأييـد لــه بنحــو ثلاثيــن نقطــة مئويــة لــدى مــن يمتلكــون ارتباطــات اجتماعيــة قويــة 
بالمجتمــع الشــيعي، إلا أنّّ هــذا العامــل لــم يكــن مؤثــراًً تقريبــاًً فــي مســألة رفــض نــزع الــسلاح، إذ لــم يتجــاوز الفــارق ثلاث نقــاط 
ــة للتصــورات الســائدة؛ إذ إن ذوي  ــد جــاءت نتائجــه مخالف ــي للحــزب، فق ــدور الخدمات ــق بال ــي، والمتعل ــا التفســير الثان ــة. أم مئوي
الدخــل المنخفــض والشــبكات الاجتماعيــة الأضعــف، الذيــن يُُفتــرض أنهــم الأكثــر اعتمــاداًً علــى مســاعدات الحــزب وخدماتــه الصحية 
والكهربائيــة والماليــة، أبــدوا دعمــاًً أقــل قلــيلاًً لــه، ســواء علــى المســتوى السياســي أو فــي مــا يتعلــق بسلاحــه، مــا يعنــي أنّّ اســتبدال 
الخدمــات الاجتماعيــة التــي يقدمهــا الحــزب، رغــم أهميتــه علــى مســتوى السياســات العامــة، لــن يكــون كافيــاًً وحــده لتغييـر الــرأي 
العــام تجــاه نــزع الــسلاح. أمــا العامــل الثالــث فهــو الأمــن، إذ يقــدم حــزب الله نفســه بوصفــه القــوة الردعيــة الوحيــدة القــادرة علــى 
ــرة هــذا التصــور. وأظهــرت الدراســة أنّّ خمــس المشــاركين تعرضــوا بشــكل مباشــر  ــد عــززت الحــروب الأخي مواجهــة إســرائيل، وق
للحــرب والعنــف السياســي منــذ عــام 2023، بينمــا قــال أكثــر مــن نصــف المســتطلعين إنهــم يشــعرون بتهديــد وجــودي مــن جانــب 
إســرائيل، وأن الذيــن شــعروا بدرجــة أكبــر مــن الخطــر أو عاشــوا تجــارب الحــرب بشــكل أعمــق كانــوا أكثــر مــيلاًً، بفــارق ســبع عشــرة 
نقطــة مئويــة، إلــى تأييـد الإبقــاء علــى سلاح الحــزب. ومــع ذلــك، خلصــت الدراســة إلــى أنّّ العامــل الأقــوى فــي معارضــة نــزع السلاح 
لــم يكــن الطائفيــة ولا الاعتمــاد الخدماتــي ولا حتــى الاعتبــارات الأمنيــة، بــل الســخط الأخلاقــي وفقــدان الثقــة بالدولــة اللبنانيــة. فقــد 
كان المواطنــون الذيــن فقــدوا ثقتهــم بالدولــة ويشــعرون بوجــود ظلــم عميــق أكثــر معارضــة لنــزع الــسلاح بفــارق تســع وعشــرين 
نقطــة مئويــة، بغــض النظــر عــن انتمائهــم الدينــي أو وضعهــم الطبقــي أو حجــم تعرضهــم للحــرب. وتشــمل أســباب هــذا الشــعور 
بالظلــم التوزيــع الزبائنــي والطائفــي للمــوارد، وغيــاب المحاســبة فــي قضايــا مثــل انفجــار مرفــأ بيــروت بعــد أكثــر مــن خمس ســنوات، 
ّـر مدخــرات المواطنيــن بينمــا حافظــت النخــب علــى ثرواتهــا. وقــد قــال أقــل مــن ربع  والفســاد اليومــي، والانهيــار المصرفــي الــذي دم�
المشــاركين إنهــم يثقــون بالدولــة إلــى حــد مــا. وتوضــح الدراســة أنّّ الصــورة الشــائعة عــن وجــود إجمــاع لبنانــي علــى نــزع الــسلاح 
أكثــر تعقيــداًً ممــا يبــدو، خصوصــاًً أنّّ اســتطلاعات ســابقة أظهــرت رغبــة 79 فــي المئــة مــن اللبنانييـن بحصــر الــسلاح بيــد الجيــش، 
لكنهــا أُجُريــت قبــل التطبيــق العملــي لخطــة نــزع الــسلاح ولــم تشــمل مناطــق رئيســية مثــل الجنــوب والبقــاع والضاحيــة الجنوبيــة 
لبيــروت، حيــث تتجــاوز نســبة معارضــة نــزع الــسلاح 70 فــي المئــة، وحيــث تتفــوق مشــاعر التهميــش وفقــدان الثقــة بالدولــة حتــى 
علــى الاعتبــارات الأمنيــة. ويبــرز مثــال شــمال لبنــان قــرب عــكار هــذه الحقيقــة بوضــوح؛ ففــي منطقــة ذات غالبيــة ســنية ومارونيــة 
لا تتجــاوز نســبة الدعــم السياســي لحــزب الله 5 فــي المئــة، ومــع ذلــك يعــارض 41 فــي المئــة مــن الســكان نــزع سلاحــه، ليــس 
بدافــع الطائفيــة أو الاســتفادة مــن خدمــات الحــزب، بــل نتيجــة التهميــش التاريخــي وفقــدان الثقــة بدولــة أخفقــت فــي مجــالات 
الفقــر والبنيــة التحتيــة والصحــة والتعليــم. ومــن هنــا، تخلــص الدراســة إلــى أنّّ الضغــوط الخارجيــة والعقوبــات والعمليــات العســكرية 
لا يمكــن أن تكــون بــديلاًً عــن إعــادة بنــاء شــرعية الدولــة اللبنانيــة، لأن المواطنيــن لــن يقبلــوا احتــكار الدولــة للــسلاح مــا دامــوا 
يرونهــا عاجــزة وفاســدة وغيــر عادلــة، وأن الطريــق المســتدام لنــزع سلاح حــزب الله لا يمــر فقــط عبــر إضعافــه، بــل عبــر بنــاء دولــة 

يثــق اللبنانيــون بأنهــا تســتحق أن تــوكل إليهــا مهمــة احتــكار القــوة والــسلاح.



9

12       مایو       2026 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

Foreignpolicy
عدّّ روسيا المستفيد الأكبر من خطأ ترامب في إيران؟

ُ
هل تُ

ــران أضــراراًً واســعة بأجــزاء  ــات المتحــدة وإي ــم بيــن الولاي ألحــق الجمــود القائ
كبيــرة مــن الاقتصــاد العالمــي، لكنــه شــكّلّ فــي المقابــل فرصــة مربحــة لروســيا. 
فقــد أدى ارتفــاع أســعار النفــط، إلــى جانــب التعليــق المؤقــت لبعــض العقوبــات 
الأمريكيــة المفروضــة علــى موســكو بهــدف الحــد مــن الضغــوط علــى الأســواق 
ــة الروســية. وتشــير  ــة للخزين ــدولارات الإضافي ــارات ال ــر ملي ــى توفي ــة، إل العالمي
التقديــرات إلــى أنّّ كل ارتفــاع بمقــدار عشــرة دولارات فــي ســعر برميــل النفــط 
يضيــف نحــو مئــة مليــون دولار شــهرياًً إلــى إيــرادات الدولــة والشــركات الروســية 

https://foreignpolicy.com/11/05/2026/iran-war-russia-putin-trump-

مجتمعــة. وقــد أعلــن مســؤولون روس أنّّ مبيعــات النفــط فــي أبريــل، وهــو أول شــهر انعكســت فيــه الأســعار المرتفعــة بصــورة فعليــة علــى 
الإيــرادات، بلغــت نحــو تســعة مليــارات دولار، أي مــا يعــادل ضعــف العائــدات النفطيــة التــي كانــت تحققهــا روســيا قبــل غــزو أوكرانيــا. 
وتتمثــل أبــرز المكاســب الروســية مــن الأزمــة الإيرانيــة فــي ثلاثــة عناصــر رئيســية؛ أولهــا أنّّ ارتفــاع أســعار النفــط والســلع الأخــرى، مثــل 
ــي  ــة أدريناليــن«. أمــا المكســب الثان ــة أشــبه بـ»حقن ــي الروســي دفعــة قوي ــح الاقتصــاد الحرب ــوم والمــواد الخــام، يمن الأســمدة والألمني
فيتعلــق بالاســتهلاك الكثيــف لصواريــخ »باتريــوت« الاعتراضيــة خلال الحــرب الإيرانيــة، إذ تشــير تقديــرات الأســبوع الأول مــن الحــرب إلــى 
أنّّ الولايــات المتحــدة وشــركاءها الخليجييـن اســتهلكوا عــدداًً مــن هــذه الصواريــخ يفــوق مــا تــم تســليمه إلــى أوكرانيــا منــذ بدايــة الغــزو 
الروســي الشــامل عــام 2022. ويعــد هــذا الأمــر خطيــراًً بالنســبة لكييـف، لأن منظومــة »باتريــوت« تمثــل الوســيلة الأكثــر فاعليــة فــي مواجهــة 
الصواريــخ الباليســتية الروســية، مــا يعنــي أنّّ أي نقــص كبيــر فيهــا قــد يتحــول إلــى نقطــة ضعــف حاســمة بالنســبة لأوكرانيــا إذا تمكنــت 
موســكو مــن حشــد مخــزون واســع مــن الصواريــخ لاســتخدامه ضــد البنيــة التحتيــة والمــدن والمنشــآت العســكرية الأوكرانيــة خلال الشــتاء 
المقبــل. أمــا الفائــدة الثالثــة التــي تجنيهــا موســكو فتتمثــل فــي تحويــل انتبــاه الولايــات المتحــدة الاســتراتيجي بعيــداًً عــن روســيا وأوكرانيا، 
إذ إن الحــرب مــع إيــران اســتنزفت جــزءاًً مهمــاًً مــن تركيــز أجهــزة الأمــن القومــي الأمريكيــة، وقلّّصــت قــدرة واشــنطن علــى تنســيق الضغوط 
مــع أوروبــا ضــد موســكو. وكانــت الإدارة الأمريكيــة قــد بــدأت قبــل ذلــك اتخــاذ خطــوات مهمــة لتشــديد العقوبــات علــى شــركات النفــط 
الروســية الكبــرى، غيــر أنّّ تصاعــد أزمــة الشــرق الأوســط أضعــف القــدرة علــى مواصلــة هــذا المســار بالوتيــرة نفســها. ومــع ذلــك، فقــد 
وفــرت الحــرب الإيرانيــة أيضــاًً فرصــة محــدودة لأوكرانيــا، إذ إن حاجــة دول الخليــج إلــى أنظمــة فعالــة لمواجهــة الطائــرات المســيّّرة الإيرانيــة 
فتحــت البــاب أمــام نقــل الخبــرات الأوكرانيــة فــي هــذا المجــال، بعدمــا خاضــت كييـف لأكثــر مــن ثلاث ســنوات مواجهــة مســتمرة مــع 
طائــرات »شــاهد« المســيّّرة وطــورت حلــولاًً محليــة للتصــدي لهــا. وقــد بــدأت أوكرانيــا بالفعــل إرســال فــرق تدريبيــة إلــى جيــوش المنطقــة، 
كمــا تجــري محادثــات بشــأن اســتثمارات خليجيــة محتملــة فــي إنتــاج الصواريــخ الاعتراضيــة وإنشــاء مشــاريع دفاعيــة مشــتركة، وهــو مــا 
قــد ينعكــس إيجابيــاًً علــى الصناعــة العســكرية الأوكرانيــة. وفــي الوقــت نفســه، ازدادت أهميــة العلاقــة بيــن روســيا وإيــران فــي ظــل هــذه 
الأزمــة، فرغــم أنّّ موســكو ليســت حليفــاًً تعاقديــاًً لطهــران، وأن اتفــاق التعــاون الاســتراتيجي بينهمــا لا يتضمــن ضمانــات دفاعيــة شــبيهة 
بالمــادة الخامســة فــي حلــف الناتــو، فــإن روســيا تقــدم لإيــران دعمــاًً ضمــن حــدود قدراتهــا. وتظــل المســاعدة العســكرية الروســية محدودة 
بســبب حاجــة موســكو نفســها إلــى أنظمــة الدفــاع الجــوي فــي مواجهــة الهجمــات الأوكرانيــة، إلا أنّّهــا توفــر لإيــران بيانــات اســتهداف تتعلــق 
بالأصــول الأمريكيــة فــي المنطقــة، إضافــة إلــى مكونــات مرتبطــة بالطائــرات المســيّّرة. وكانــت إيــران قــد زودت روســيا ســابقاًً بتكنولوجيــا 
طائــرات »شــاهد«، قبــل أن تطورهــا موســكو بصــورة كبيــرة وتعيــد جــزءاًً مــن هــذه التكنولوجيــا المحســنة إلــى طهــران. كمــا أن إغلاق مضيق 
هرمــز ألحــق أضــراراًً بإيــران نفســها، وجعــل مــن طريــق بحــر قزويــن عبــر روســيا شــرياناًً حيويــاًً لوارداتهــا، بمــا يشــمل مكونــات الطائــرات 
المســيّّرة ونحــو مليونــي طــن مــن القمــح الروســي الــذي كان يمــر ســابقاًً عبــر البحــر الأســود. وفــي جوهرهــا، أصبحــت السياســة الخارجيــة 
الروســية مكرســة بصــورة شــبه كاملــة لخدمــة الحــرب فــي أوكرانيــا، ســواء عبــر تأميــن احتياجــات الجبهــة، أو توفيــر الســيولة للاقتصــاد 
الحربــي، أو الــرد علــى الدعــم العســكري والاســتخباراتي الغربــي لكييـف، وهــو مــا يجعــل إيــران شــريكاًً مهمــاًً لموســكو فــي جميــع هــذه 
المجــالات. ومــع ذلــك، فــإن روســيا نفســها تبــدو أكثــر هشاشــة ممــا كانــت عليــه ســابقاًً؛ فقــد ظهــر ذلــك بوضــوح خلال العــرض العســكري 
الأخيــر فــي »يــوم النصــر« فــي موســكو، الــذي جــرى بصــورة محــدودة وغيــر معتــادة، مــع غيــاب الدبابــات والعربــات العســكرية عن الســاحة 
الحمــراء وقطــع الإنترنــت المحمــول فــي محيــط الاحتفــالات، فــي مؤشــر علــى القلــق الروســي مــن الهجمــات الأوكرانيــة بعيــدة المــدى 
علــى العاصمــة والمنشــآت النفطيــة والمرافــئ التصديريــة والأهــداف العســكرية. كمــا أظهــرت العمليــات الاســتخباراتية الأوكرانيــة باســتخدام 
طائــرات مســيّّرة متطــورة ضــد القاذفــات الاســتراتيجية الروســية أنّّ كييـف باتــت قــادرة علــى تهديــد العمــق الروســي مباشــرة. وعلــى الجبهــة 
الأوكرانيــة، تواصــل روســيا تقدمهــا التدريجــي مســتفيدة مــن تفوقهــا العــددي فــي الأفــراد والدبابــات والمدفعيــة والصواريــخ والطيــران، 
رغــم تســجيل بعــض التراجعــات الموضعيــة، غيــر أنّّ هــذا التقــدم يتــم بكلفــة بشــرية وماديــة باهظــة، ولــم يقــرّّب موســكو حتــى الآن مــن 
أهدافهــا الاســتراتيجية الكبــرى، ســواء الســيطرة الكاملــة علــى أوكرانيــا أو فــرض حكومــة مواليــة فــي كييـف أو قطــع الروابــط العســكرية 
والاســتخباراتية بيــن أوكرانيــا والغــرب. وفــي المقابــل، تمكنــت أوكرانيــا مــن إدارة جــزء مــن نقــاط ضعفهــا عبــر التكنولوجيــا والدعــم الصناعي 
الغربــي والأوروبــي، إضافــة إلــى اعتمــاد اســتراتيجية تقــوم علــى التنــازل التدريجــي عــن الأراضــي مقابــل اســتنزاف القــوات الروســية. ومــع 
ذلــك، فــإذا اســتمر الرئيــس الروســي فــي الاعتمــاد علــى التقديــرات المتفائلــة لجنرالاتــه، فــإن موســكو مــا تــزال تمتلــك المــوارد الكافيــة 

لمواصلــة هــذا المســار المكلــف والمدمــر.
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Economist
قد يؤدي استمرار الأزمة الإيرانية إلى إلحاق أضرار لا رجعة فيها بدول الخليج العربي 

مــا بــدأ فــي الأصــل بوصفــه وقفــاًً مؤقتــاًً لإطلاق النــار بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران 
ــراب  ــع اقت ــبقته، م ــي س ــرب الت ــدة الح ــادل م ــكاد تع ــرة ت ــوم يســتمر لفت ــات الي ب
ــن  ــن م ــي الثام ــت ف ــي أُعُلن ــة الت ــادس للهدن ــبوع الس ــول الأس ــن دخ ــن م الطرفي
أبريــل. وكانــت دول الخليــج العربــي تأمــل أن يقــود هــذا الاتفــاق إلــى إنهــاء ســريع 
للحــرب وللاضطرابــات الاقتصاديــة التــي تســببت بهــا، لكنهــا تجــد نفســها الآن عالقــة 
فــي حالــة مــن التعليــق وعــدم اليقيــن؛ فلا الحــرب انتهــت بصــورة كاملــة، ولا الــسلام 
المســتدام تحقــق. ورغــم التراجــع النســبي فــي مســتوى المواجهــات، فــإن الهجمــات 
ــة  ــارات العربي ــد الإم ــة ض ــات الإيراني ــتمرار الضرب ــز واس ــق هرم ــي مضي ــة ف المتفرق

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/11/05/2026/

ــن  ــم م ــة، والأه ــت قائم ــا زال ــدة م المتح
ذلــك أنّّ حركــة الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز 
ــا  ــو م ــل، وه ــة بالكام ــون متوقف ــكاد تك ت
أدى عمليــاًً إلــى شــلل أحــد أهــم شــرايين 
الطاقــة فــي العالــم ودفــع اقتصــادات دول 
ــة  ــى مرحل ــي إل ــاون الخليج ــس التع مجل
توصــف بالخطيــرة. وتحــذر التحلــيلات مــن 
أنّّ عــدم التوصــل إلــى اتفــاق شــامل قبــل 
نهايــة الصيــف قــد يعــرّّض المنطقــة لأضرار 
اقتصاديــة طويلــة الأمــد وربمــا غيــر قابلــة 
للعكــس، خصوصــاًً أنّّ اقتصــادات الخليــج، 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  ســيما  ولا 
والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر، قامــت 
خلال العقديــن الماضييـن علــى أســس الاســتقرار الإقليمــي، والتجــارة الحــرة، والنقــل البحــري، والاســتثمار الأجنبــي، والتحــول إلــى 
مراكــز ماليــة ولوجســتية عالميــة، وهــي ركائــز بــات اســتمرار الأزمــة الإيرانيــة يهددهــا بصــورة مباشــرة. ويتمثــل القلــق الأكبــر 
فــي التــآكل التدريجــي لثقــة المســتثمرين الدولييـن، إذ إن اســتمرار حالــة انعــدام الأمــن المزمــن فــي مضيــق هرمــز، حتــى فــي 
غيــاب حــرب شــاملة، إضافــة إلــى مخاطــر الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات المســيّّرة، يدفــع شــركات التأميــن وخطــوط الملاحــة 
والمســتثمرين إلــى إعــادة النظــر فــي وجودهــم داخــل المنطقــة. وقــد ارتفعــت بالفعــل تكاليــف التأميــن علــى الســفن ونقــل 
الطاقــة والتجــارة البحريــة بصــورة كبيــرة، فيمــا بــدأت شــركات عديــدة البحــث عــن مســارات بديلــة بعيــداًً عــن الخليــج. وتُُعــد 
الإمــارات مثــالاًً محوريــاًً علــى هــذه الهشاشــة المتزايــدة؛ فدبــي اســتطاعت خلال الســنوات الماضيــة ترســيخ مكانتهــا بوصفهــا 
المركــز المالــي والتجــاري والســياحي الأبــرز فــي الشــرق الأوســط، إلا أنّّ اســتمرار الأزمــة يهــدد ميزتهــا الأساســية المتمثلــة فــي 
ــي الحــرب ليســت  ــر المنخرطــة مباشــرة ف ــدول غي ــى ال ــارات أنّّ حت ــى الإم ــة عل ــرت الهجمــات الإيراني ــد أظه »الاســتقرار«. وق
بمنــأى عــن تداعياتهــا الأمنيــة، وهــو مــا قــد ينعكــس ســلباًً علــى ســوق العقــارات والســياحة والاســتثمارات الأجنبيــة ومكانــة دبي 
كمركــز إقليمــي للتجــارة. كمــا تخشــى دول الخليــج مــن أن يــؤدي اســتمرار الأزمــة إلــى تعطيــل المشــاريع الكبــرى المرتبطــة 
بتنويــع الاقتصــادات، وفــي مقدمتهــا »رؤيــة الســعودية 2030« التــي تعتمــد بصــورة أساســية علــى تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة 
والتكنولوجيــا والســياحة ووجــود بيئــة جيوسياســية مســتقرة. وفــي ظــل تحــول خطــر الصــراع الإقليمــي إلــى واقــع دائــم، قــد 
يتجــه المســتثمرون العالميــون إلــى تحويــل أموالهــم نحــو أســواق أكثــر أمنــاًً واســتقراراًً. وعلــى المســتوى الجيوسياســي، تكشــف 
الأزمــة عــن فجــوة واضحــة بيــن مواقــف الحكومــات العربيــة والــرأي العــام العربــي؛ فبينمــا تنظــر كثيــر مــن الأنظمــة العربيــة 
إلــى إيــران بوصفهــا عــاملاًً رئيســياًً لزعزعــة الاســتقرار الإقليمــي، مــا تــزال قطاعــات مــن الــرأي العــام العربــي تتبنــى مواقــف أكثــر 
تعاطفــاًً مــع طهــران، أو علــى الأقــل أكثــر عــداءًً للولايــات المتحــدة وإســرائيل، وهــو مــا يزيــد مــن صعوبــة إدارة الأزمــة سياســياًً. 
وفــي الوقــت ذاتــه، تظهــر داخــل إيــران نفســها انقســامات متزايــدة بشــأن المســار المســتقبلي؛ إذ يرفــض جــزء مــن المؤسســة 
الحاكمــة جــدوى التفــاوض ويتمســك بخيــار »المقاومــة«، بينمــا يدعــو تيــار آخــر إلــى حــل دبلوماســي يجن�ــب الــبلاد مزيــداًً مــن 
الاســتنزاف الاقتصــادي والأمنــي. ورغــم التصريحــات الأمريكيــة المتفائلــة، لا توجــد حتــى الآن مؤشــرات جديــة علــى قــرب التوصــل 
إلــى اتفــاق نهائــي. وتخلــص التحلــيلات إلــى أنّّ الخطــر الأكبــر الــذي يواجــه الخليــج العربــي لــم يعــد الحــرب المباشــرة بحــد 
ذاتهــا، بــل تحــول حالــة »لا حــرب ولا سلام« إلــى وضــع طبيعــي دائــم، لأن هــذا الواقــع قــادر علــى إضعــاف البنيــة الاقتصاديــة 
للمنطقــة بصــورة تدريجيــة ومتواصلــة. وإذا لــم تُُحــل الأزمــة قبــل نهايــة الصيــف، فقــد تتجــاوز الأضــرار حــدود الصدمــة المؤقتــة 
لتتحــول إلــى تغيــرات هيكليــة تمــس أنمــاط الاســتثمار والتجــارة والمكانــة الاقتصاديــة للخليــج العربــي علــى المــدى الطويــل.
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ــام  ــد أم ــي فق ــس الأمريك ــى أنّّ الرئي ــة إل ــراءة التحليلي تذهــب هــذه الق
إيــران جــزءاًً مهمــاًً مــن قــوة الــردع التــي كانــت تســتند إليهــا واشــنطن، 
وأنّّ هــذا التراجــع قــد يدفعــه فــي نهايــة المطــاف إلــى اللجــوء لعمليــة 
ــذا  ــتند ه ــه. ويس ــة تهديدات ــتعادة مصداقي ــدف اس ــعة به ــكرية واس عس
ــم الخســائر  ــر، رغ ــي الأخي ــرح الأمريك ــران للمقت ــض طه ــى رف ــر إل التقدي
ــح  ــكري الواض ــوق العس ــا والتف ــت له ــي تعرض ــرة الت ــة الكبي الاقتصادي
ــي  ــرى نفســها ف ــران ت ــى أنّّ إي َـر عل ــا يُُف�س ــو م ــات المتحــدة، وه للولاي
موقــع قــوة نســبية ولا تشــعر بأنهــا مضطــرة إلــى تقديــم تنــازلات جوهرية. 

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/12-05-2026/

قد يضطر ترامب إلى استئناف الحرب بعد فقدان قوة الردع تجاه إيران 

ووفــق التحليــل، فــإن النمــط المتكــرر القائــم علــى إطلاق التهديــدات الأمريكيــة ثــم العــودة إلــى تقديــم عــروض تســوية عــزّّز لــدى 
القيــادة الإيرانيــة الانطبــاع بــأن واشــنطن تفتقــر إلــى الإرادة السياســية اللازمــة لتصعيــد المواجهــة بصــورة حقيقيــة. ولهــذا تســعى 
طهــران حاليــاًً إلــى إعــادة ترتيــب أولويــات التفــاوض، بحيــث يبــدأ النقــاش بإنهــاء الحــرب وتنظيــم الملاحــة فــي الخليــج العربــي 
قبــل الانتقــال إلــى الملــف النــووي، مــع الإصــرار علــى رفــع العقوبــات والحصــول علــى ضمانــات تحــول دون تعرضهــا لهجــوم جديــد 
مــن الولايــات المتحــدة أو إســرائيل. وتشــير المعطيــات الــواردة إلــى أنّّ الموقــف الإيرانــي بــات أقــل مرونــة ممــا كان يُُعتقــد ســابقاًً، 
إذ وافقــت طهــران فقــط علــى نقــل جــزء مــن مخزونهــا البالــغ 440 كيلوغرامــاًً مــن اليورانيــوم المخصــب، لكنهــا ترفــض تفكيــك بنيتهــا 
ــررت واشــنطن الانســحاب مــن  ــات التخصيــب. وفــي حــال ق ــد محــدود ومؤقــت لعملي ــل ســوى بتجمي ــة، ولا تقب ــة النووي التحتي
المفاوضــات، فإنهــا ســتجد نفســها مجــدداًً أمــام الخياريــن اللذيــن ســيطرا علــى الأســابيع الســتة الماضيــة: إمــا تصعيــد الضربــات ضد 
البنيــة التحتيــة الإيرانيــة لفتــرة قصيــرة، أو مواصلــة حصــار جنــوب مضيــق هرمــز أملاًً فــي إنهــاك الاقتصــاد الإيرانــي تدريجياًً.وفــي 
هــذا الســياق، حــاول رئيــس الــوزراء الإســرائيلي دعــم الروايــة الأمريكيــة عبــر الادعــاء بــأن قــرار إيــران إغلاق مضيــق هرمــز كان مفاجئاًً، 
غيــر أنّّ التحليــل يشــدد علــى أنّّ هــذا الســيناريو جــرى التحضيــر لــه ومناقشــته فــي منــاورات أمريكيــة وإســرائيلية منــذ عقــود، وأن 
الســيطرة علــى المضيــق أصبحــت اليــوم القضيــة المركزيــة فــي المفاوضــات الجاريــة. كمــا تواجــه حــرب الاســتنزاف فــي الخليــج 
انتقــادات متزايــدة داخــل الولايــات المتحــدة، بعــد تقاريــر تحدثــت عــن تراجــع المخزونــات العســكرية الأمريكيــة نتيجــة الحــرب، الأمر 
الــذي قــد يخلــق مشــكلات خطيــرة فــي حــال انــدلاع مواجهــة مســتقبلية مــع الصيــن. وذهــب أحــد التحلــيلات الأمريكيــة البــارزة إلى 
وصــف الوضــع الراهــن بأنــه »كــش ملــك« لواشــنطن، معتبــراًً أنّّ الولايــات المتحــدة تعرضــت لهزيمــة اســتراتيجية أمــام إيــران، التــي 
تحولــت، بفضــل ســيطرتها علــى مضيــق هرمــز، إلــى لاعــب إقليمــي ودولــي أكثــر تأثيــراًً، بينمــا يســتفيد حلفاؤهــا، أي الصين وروســيا، 
مــن هــذا التحــول فــي مقابــل تراجــع صــورة الــردع الأمريكيــة. ويــرى التحليــل أنّّ الحــرب الجويــة التــي خاضتهــا الولايــات المتحــدة 
وإســرائيل طــوال ســبعة وثلاثيــن يومــاًً لــم تــؤدِِ إلــى انهيــار النظــام الإيرانــي، كمــا لــم تدفــع طهــران إلــى تقديــم تنــازلات كبيــرة، 
إضافــة إلــى أنّّ الضغــوط الاقتصاديــة وحدهــا لــن تكــون كافيــة لإجبــار النظــام الإيرانــي علــى الاســتسلام، لأن الســلطة التــي تمكنــت 
م الهجــوم الإســرائيلي  مــن قمــع احتجاجــات داخليــة فــي ينايــر لا تخشــى تحميــل المجتمــع مزيــداًً مــن الأعبــاء الاقتصاديــة. ويُُقــَدَّ
علــى أحــد الحقــول النفطيــة الإيرانيــة فــي 18 مــارس بوصفــه نقطــة التحــول الأساســية فــي الحــرب، إذ ردّّت إيــران باســتهداف منشــأة 
الغــاز القطريــة الضخمــة، متســببة بأضــرار يُُعتقــد أنّّ إصلاحهــا سيســتغرق ســنوات، وهــو مــا دفــع الرئيــس الأمريكــي لاحقــاًً إلــى وقف 
الهجمــات علــى البنيــة التحتيــة ثــم إعلان وقــف إطلاق النــار مــن دون الحصــول علــى تنــازلات واضحــة مــن إيــران. وقــد انعكســت 
هــذه التطــورات أيضــاًً علــى الجبهــة اللبنانيــة، حيــث دفعــت واشــنطن إســرائيل إلــى ضبــط النفــس تجــاه حــزب الله، بينمــا أصبحــت 
ــرات مســيّّرة تابعــة  ــاًً لهجمــات بطائ ــم، تتعــرض يومي ــان فــي وضــع دفاعــي شــبه دائ ــوب لبن ــة الإســرائيلية فــي جن القــوات البري
للحــزب. وفــي إحــدى الهجمــات قُُتــل جنــدي احتيــاط إســرائيلي، فيمــا أصيــب ثلاثــة جنــود فــي حادثــة أخــرى، بينمــا تواصل إســرائيل 
الــرد عبــر غــارات جويــة واســعة، وإن كانــت، بحســب التحليــل، محصــورة إلــى حــد كبيــر بخطــوط التمــاس والمناطــق المحيطــة بهــا 
نتيجــة الضغــوط الأمريكيــة. كمــا لــم يتمكــن الجيــش الإســرائيلي حتــى الآن مــن إيجــاد حــل تكنولوجــي فعــال لمواجهــة الطائــرات 
المســيّّرة العاملــة بالأليــاف البصريــة، واقتصــر جهــده علــى تشــديد الانضبــاط العملياتــي لتقليــل الخســائر. ووصــف بعــض الســياسيين 
ــة »الحــزام الأمنــي« فــي تســعينيات القــرن الماضــي، معتبريــن  ــه يشــبه مرحل ــان بأن الإســرائيليين وضــع القــوات فــي جنــوب لبن
الجنــود بمثابــة »أهــداف ثابتــة« معرضــة للاســتنزاف المســتمر مــن دون امــتلاك زمــام المبــادرة. وفــي الوقــت ذاتــه، أبلــغ رئيــس 
أركان الجيــش الإســرائيلي أعضــاء الكنيســت أنّّ المؤسســة العســكرية تحتــاج هــذا العــام إلــى نحــو مئــة يــوم مــن خدمــة الاحتيــاط 
الســنوية، وهــو رقــم رأت فيــه شــخصيات مــن المعارضــة عبئــاًً يتجــاوز القــدرة البشــرية المتاحــة. وفــي ختــام التحليــل، يُُطــرح أنّّ 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي يبــدو أكثــر انشــغالاًً بــإدارة »معركــة الروايــة السياســية« والاســتعداد للانتخابــات المقبلــة مــن اهتمامــه 
ّـل المســؤولية المباشــرة عــن الإخفاقــات التــي ســبقت هجــوم الســابع مــن أكتوبــر،  بهــذه التحديــات الاســتراتيجية، إذ تهــرب مــن تحم�
مــع مطالبتــه فــي الوقــت نفســه بالحصــول علــى كامــل الفضــل فــي الإنجــازات التــي أعقبتــه. ويــرى التحليــل أنّّ الصــراع حــول الذاكرة 

السياســية وروايــة الحــرب سيشــكّلّ المحــور الأساســي للانتخابــات الإســرائيلية المقبلــة.
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ISW
لا ينبغي لإيران أن تفرض هيمنتها على مضيق هرمز 

ــركاءها  ــدة وش ــات المتح ــة أنّّ الولاي ــذه الدراس ــرى ه ت
يجــب أن يعتبــروا إنهــاء التهديــد الإيرانــي طويــل الأمــد 
ــل  ــل للفص ــر قاب ــياًً وغي ــزءاًً أساس ــة ج ــة الدولي للملاح
مــن أي تســوية للحــرب الحاليــة. ووفقــاًً للتحليــل، 
ــي بالســعي  ــد تكتف ــم تع ــة ل ــة الإسلامي ــإنّّ الجمهوري ف
ــا،  ــق أهدافه ــن تحقي ــنطن م ــع واش ــاء أو من ــى البق إل
ــع اســتراتيجي  ــن الحــرب بموق ــل تحــاول الخــروج م ب
أقــوى يمنحهــا عمليــاًً حــق التحكــم بأحــد أهــم الممــرات 

https://www.wsj.com/world/middle-east/the-u-s-tied-his-

البحريــة فــي العالــم، أي مضيــق 
ــرة،  هرمــز. وخلال الأســابيع الأخي
كــرر مســؤولون إيرانيون ووســائل 
إعلام رســمية وصــف المضيــق 
ــة«،  ــيادية إيراني ــاه س ــه »مي بأن
ــق  ــن ح ــد ع ــث متزاي ــع حدي م
حركــة  تنظيــم  فــي  طهــران 
الســفن وفــرض رســوم عبــور 
ُـرح مفهــوم »الإدارة  عليهــا. كما ط�
باعتبــاره  للمضيــق  الجديــدة« 
علــى  كلفــة  لفــرض  وســيلة 
ــرب  ــي الح ــاركة ف ــدول المش ال
دول  ســيما  ولا  إيــران،  ضــد 
الخليــج العربــي. وأكــد المرشــد الإيرانــي الجديــد فــي أول خطــاب رســمي لــه أنّّ طهــران ســتطالب بـ»تعويضــات«، 
ملوحــاًً بمصــادرة أو تدميــر أصــول خصومهــا إذا لــم تُُدفــع تلــك التعويضــات، فيمــا وصفــت وســائل إعلام قريبــة 
مــن الســلطة الســيطرة علــى المضيــق بأنهــا أداة للضغــط والإكــراه وإعــادة تشــكيل النظاميــن الإقليمــي والدولــي.

ويشــير التحليــل إلــى أنّّ إيــران تحــاول حاليــاًً تكريــس ســيطرتها علــى مضيــق هرمــز عبــر أدوات سياســية ودبلوماســية، إذ تضمنت 
مقترحاتهــا الأخيــرة لإنهــاء الحــرب مطلبــاًً واضحــاًً مــن الولايــات المتحــدة يقضــي بالاعتــراف بحق إيــران فــي إدارة المضيــق وفرض 
ضرائــب علــى الملاحــة التجاريــة. كمــا أنشــأت طهــران مؤسســة تحمــل اســم »منظمــة مضيــق الخليــج« بهــدف تحصيل رســوم من 
الســفن التجاريــة، فــي خطــوة تحــاول إضفــاء طابــع قانونــي شــبيه بمؤسســات دوليــة معتــرف بهــا مثــل »هيئــة قنــاة بنمــا«. غيــر 
أنّّ الدراســة تؤكــد أنّّ إيــران لا تمتلــك ســيادة قانونيــة كاملــة علــى المضيــق، لكنهــا قــد تنجــح في فــرض ســيطرة فعليــة إذا تعاملت 
شــركات الشــحن والقــوى الدوليــة مــع هــذا الواقــع كأمــر قائــم. وتــرى الدراســة أنّّ عنصــر »الاعتــراف« يمثــل جوهــر الاســتراتيجية 
الإيرانيــة؛ فبــدون قبــول دولــي ســتضطر طهــران إلــى الاســتمرار فــي توقيــف الســفن أو اســتهدافها بالصواريــخ والطائــرات المســيّّرة، 
وهــي أعمــال تُُعــدّّ عدوانيــة بشــكل واضــح وتزيــد احتمــالات التصعيــد العســكري. أمــا إذا حصلــت علــى اعتــراف ضمني أو رســمي، 
فســتتمكن مــن تقديــم عمليــات التفتيــش والاعتــراض باعتبارهــا ممارســة لســيادتها، واتهــام أي تدخــل خارجــي بانتهــاك أراضيهــا. 
ويحــذر التحليــل مــن أنّّ الســيطرة الإيرانيــة علــى مضيــق هرمــز ســتمنح طهــران نفــوذاًً هــائلاًً علــى دول الخليــج، إذ يمكنهــا 
التهديــد بتقييـد الوصــول إلــى المضيــق إذا اســتمرت تلــك الــدول فــي التعــاون مــع الولايــات المتحــدة أو إســرائيل أو حتــى مــع 
بعضهــا البعــض بطريقــة تعتبرهــا إيــران معاديــة. كمــا ستســتخدم إيــران هــذا النفــوذ للالتفــاف علــى العقوبــات الدوليــة، بعدمــا 
بــدأت بالفعــل مطالبــة الســفن التجاريــة بدفــع رســوم العبــور بالعملــة الإيرانيــة ومــن خلال مصــارف إيرانيــة، فــي خطــوة تتعــارض 
مباشــرة مــع منظومــة العقوبــات المفروضــة عليهــا. وتــرى الدراســة أنّّ تداعيــات هــذا الوضــع لــن تقتصــر علــى الشــرق الأوســط، 
بــل قــد تــؤدي إلــى تقويــض قواعــد القانــون البحــري الدولــي وتشــجيع قــوى أخــرى، وعلــى رأســها الصيــن، علــى تبنــي سياســات 
مشــابهة فــي الممــرات الاســتراتيجية العالميــة. ولهــذا يخلــص التحليــل إلــى أنّّ الولايــات المتحــدة وأوروبــا وحلفاءهــا فــي منطقــة 
ــة الملاحــة  ــة فــي ضمــان حري ــدة، يمتلكــون مصلحــة حيوي ــدول المحاي ــد مــن ال ــى العدي ــادئ، وحت ــدي واله ــن الهن المحيطي
الكاملــة فــي مضيــق هرمــز، وأنّّ هــذه الحريــة يجــب أن تكــون شــرطاًً غيــر قابــل للتفــاوض فــي أي اتفــاق نهائــي مــع إيــران.
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ّـا إذا كان إحيــاء مســار  ترك�ّـزت هــذه النــدوة التحليليــة حــول التســاؤل عم�
ــة التركيــة والحركــة الكرديــة قــادراًً علــى إرســاء نظــام  الــسلام بيــن الدول
ــاول  ــد تن ــام. وق ــراق وبلاد الش ــي الع ــاراًً ف ــتقراراًً وازده ــر اس ــي أكث إقليم
النقــاش، فــي آنٍٍ معــاًً، التطــورات العمليــة لمســار الــسلام والتحــوّّل 
الاســتراتيجي فــي مقاربــة أنقــرة ضمــن بيئــة إقليميــة تمتــد مــن غــزة إلى 
روج آفــا، وســط تذبــذب واضــح بيــن تشــاؤم فرضتــه إخفاقــات التجــارب 
الســابقة وتفــاؤل حــذر بإمــكان تحقيــق تســوية تاريخيــة. وفــي مســتهل 

https://www.meri-k.org/publication/peace-in-turkiye-a-catalyst-for-

النــدوة، جــرى التأكيــد علــى أنّّ القضيــة الكرديــة فــي تركيــا لا تُُعــدّّ مجــرد مســألة أمــن داخلــي، بــل تمثــل متغيــراًً بنيويــاًً مؤثــراًً 
فــي مجمــل الإقليــم. وخلال مرحلــة مفاوضــات الــسلام بيــن عامــي 2013 و2015، تحولــت تركيــا، مــن منظــور العــراق والمنطقــة، 
إلــى »بوابــة نحــو العالــم« ومركــز اقتصــادي وسياســي ولوجســتي للشــرق الأوســط، غيــر أنّّ انهيــار ذلــك المســار وعــودة الصــراع 
المســلح أدّّيــا إلــى موجــة مــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي والعمليــات العســكرية والتشــديدات الحدوديــة والنــزوح الســكاني. ومــن 
هــذا المنطلــق، اعتُُبــر نجــاح أو فشــل عمليــة الــسلام عــاملاًً مباشــراًً فــي التأثيــر علــى أربيــل وبغــداد ودمشــق وســائر الإقليــم. كمــا 
وُُصفــت القضيــة الكرديــة بأنهــا واحــدة مــن أقــدم الثغــرات الديمقراطيــة فــي الجمهوريــة التركيــة الحديثــة، ونتــاج مباشــر لترتيبات 
ّـمت المجتمــع الكــردي بيــن أربــع دول، مــا يجعــل الــسلام، وفــق هــذا التصــور، أكثــر  مــا بعــد اتفاقيــة ســايكس ـــ بيكــو التــي قس�
مــن مجــرد إنهــاء تمــرّّد مســلح، بــل نقطــة تحــول نحــو أنمــاط حكــم أكثــر تعدديــة ومرونــة فــي المنطقــة. وتنــاول جانب أساســي 
مــن النقــاش التطــورات الأخيــرة فــي مســار الــسلام، حيــث أُشُــير إلــى دعــوة عبــد الله أوجلان، الصــادرة مــن ســجن إمرالــي فــي 27 
فبرايــر، إلــى حــل ديمقراطــي للقضيــة الكرديــة ضمــن الحــدود القائمــة، قائــم علــى الحقــوق الثقافيــة واللغويــة والسياســية لا علــى 
تغييـر الخرائــط. وفــي أعقــاب ذلــك، عقــد حــزب العمــال الكردســتاني »مؤتمــر الحــل الذاتــي«، وأقــدم فــي الســليمانية علــى إحراق 
دُّّت مؤشــراًً علــى التــزام أعمــق بالــسلام مقارنــة بفكــرة دفــن الــسلاح، لكنهــا حملــت فــي  أســلحته بصــورة رمزيــة، وهــي خطــوة ع�
الوقــت ذاتــه رســالة واضحــة مفادهــا أنّّ الانتقــال مــن الكفــاح المســلح إلــى العمــل السياســي لــن يكــون ممكنــاًً مــن دون إطــار 
قانونــي ينظــم نــزع الــسلاح ودمــج المقاتليــن فــي الحيــاة السياســية الشــرعية. ومــن وجهــة نظــر التيــار الكــردي، تكمن الإشــكالية 
الأساســية فــي بــطء الدولــة التركيــة فــي تحويــل الحــوار إلــى ضمانــات قانونيــة ومؤسســاتية، فرغــم الترحيــب بتشــكيل لجنــة 
برلمانيــة وعقــد أربعــة عشــر اجتماعــاًً فــي هــذا الســياق، جــرى التشــديد علــى أنّّ غيــاب الإصلاحــات التشــريعية الحقيقيــة يبــدد 
الثقــة الشــعبية. وطُُرحــت فــي النــدوة ثلاث مطالــب مركزيــة: ســنّّ قوانيــن واضحــة لنــزع الــسلاح والمشــاركة السياســية للمقاتليــن 
الســابقين، وتطبيــق »حــق الأمــل« لعبــد الله أوجلان وفــق معاييـر مجلــس أوروبــا بمــا يتيــح لــه لعــب دور إيجابــي فــي عمليــة 
الــسلام بعــد خمســة وعشــرين عامــاًً مــن الســجن، والإفــراج عــن المعتقليــن الســياسيين، بمــن فيهــم صلاح الديــن دميرتــاش 
وفيغــن يوكســك داغ، تنفيــذاًً لأحــكام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. كمــا أُشُــير إلــى وجــود نحــو 78 ألــف معتقــل سياســي 
فــي تركيــا، بينهــم صحافيــون، مــع التأكيــد أنّّ تجاهــل الأحــكام القضائيــة يفاقــم أزمــة الثقــة العامــة. وتطــرّّق النقــاش كذلــك إلــى 
مراجعــة اســتراتيجية داخــل مؤسســات الدولــة التركيــة، إذ اعتُُبــر أنّّ الحــرب الســورية، وحــرب غــزة، والتوتــر الإيرانــي ـــ الإســرائيلي، 
والتحــولات فــي النظــام الدولــي ومســارات الطاقــة والتجــارة، دفعــت قســماًً مــن »العقــل الاســتراتيجي« التركــي إلــى الاقتنــاع بــأن 
اســتمرار الصــراع مــع الأكــراد يضعــف مكانــة أنقــرة الإقليميــة، وأن الدولــة التــي تنعــم بالــسلام الداخلــي ســتكون أكثــر قــدرة علــى 
ممارســة نفوذهــا الخارجــي. وفــي هــذا الســياق، جــرى نقــد نمــوذج الدولــة القوميــة المركزيــة ذات الطابــع الإثنــي، بوصفــه أحــد 
جــذور الأزمــات فــي تركيــا والعــراق وإيــران وســوريا، مــع الدعــوة إلــى الانتقــال نحــو أنمــاط حكــم لا مركزيــة وديمقراطيــة تقــوم 
ُـرح مفهــوم »الكونفدراليــة الديمقراطيــة« الــذي ينــادي بــه أوجلان، والقائــم  علــى المواطنــة المتســاوية والإصلاح الدســتوري. كمــا ط�
علــى تمكيــن المكونــات القوميــة والدينيــة مــن التنظيــم الذاتــي داخــل الــدول القائمــة مــع ضمــان الحقــوق الثقافيــة والتعليــم 
ــزاًً مهمــاًً مــن النقــاش، حيــث وُُصفــت الإدارة الذاتيــة هنــاك بأنهــا  باللغــة الأم. واحتلــت قضيــة روج آفــا وشــمال شــرق ســوريا حي�
»التجربــة الديمقراطيــة الوحيــدة الحقيقيــة« فــي ســوريا، مــع التأكيــد أنّّ دمــج قــوات ســوريا الديمقراطيــة ضمــن بنيــة دمشــق 
الحاليــة لــن يكــون ذا معنــى مــن دون دســتور شــامل ونظــام سياســي تعــددي، فيمــا طُُرحــت رؤيــة تقــوم علــى إشــراك روج آفــا 
فــي إطــار ســوريا لا مركزيــة ومتعــددة القوميــات. كمــا أُبُــرز دور النســاء الكرديــات، ولا ســيما فــي مقاومــة كوبانــي ونمــوذج الشــراكة 
المتســاوية بيــن الجنســين فــي روج آفــا، باعتبــاره نموذجــاًً ملهمــاًً لحــركات النســاء فــي ثمانــي عشــرة دولــة مــن الشــرق الأوســط 
ــا ليــس مجــرد ضــرورة أخلاقيــة، بــل مصلحــة  ــى أنّّ الــسلام فــي تركي ــدوة، جــرى التأكيــد عل ــام الن ــا. وفــي خت وشــمال إفريقي
اســتراتيجية طويلــة الأمــد لتركيــا والمنطقــة، خصوصــاًً فــي ظــل الانتقــال العالمــي مــن نظــام أحــادي القطبيــة إلــى نظــام متعــدد 
الأقطــاب وإعــادة رســم طــرق التجــارة والنفــوذ. وخلصــت النــدوة إلــى رســالة أساســية مفادهــا أنّّ الــسلام فــي تركيــا لا يُُعــدّّ قضيــة 
هامشــية بالنســبة للعــراق وبلاد الشــام، بــل قــد يشــكّلّ المحــرك الرئيســي للترابــط الإقليمــي والتعــاون الاقتصــادي وإعــادة الإعمــار 

فــي مرحلــة مــا بعــد الحــروب.

زٌٌ للاستقرار والازدهار في بلاد الشام والعراق 
ِ

السلام في تركيا: عاملٌٌ محفِّ
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لا تــزال العلاقــة بيــن بغــداد وأربيــل قائمــة إلــى حــدّّ كبيــر علــى التفاهمــات 
السياســية المؤقتــة والظــروف الآنيــة والعلاقــات الشــخصية، أكثــر مــن 
ــى أطــر قانونيــة ومؤسســاتية مســتقرة. ورغــم وجــود قــدر مــن  اســتنادها إل
التنســيق حاليــاًً بشــأن الموازنــة ورواتــب الموظفيــن، فــإن هــذا التــوازن يبقــى 
اًًّ وقــابلاًً للانهيــار فــي أي لحظــة، بســبب غيــاب تعريــف واضــح ومســتدام  هش�
ــى أســاس الدســتور  ــم كردســتان عل ــة وإقلي ــة الاتحادي ــن الحكوم ــة بي للعلاق
ــداد  ــى بغ ــر إل ــياق، يُُنظ ــذا الس ــي ه ــي. وف ــم الفدرال ــات الحك ــي وآلي العراق
بوصفهــا »العمــق السياســي« للإقليــم، إذ إن اســتقرار كردســتان ومســتقبلها لا 

https://www.meri-k.org/publication/iraq-and-the-kurdistan-
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ــر الابتعــاد عــن العــراق، بــل مــن خلال  يتحققــان عب
ــة.  ــة الاتحادي ــل الدول ــرار داخ ــة الق ــي بني ــر ف التأثي
ــي  ــة ف ــية الكردي ــاركة السياس ــب المش ــذا تكتس وله
ــية  ــا الأساس ــتراتيجية، لأن القضاي ــة اس ــداد أهمي بغ
ــات  ــى الصلاحي ــة إل ــن الموازن ــم، م ــة بالإقلي المتعلق
القانونيــة، لا يمكــن حســمها إلا علــى المســتوى 
الاتحــادي. ويُُعــدّّ غيــاب قانــون شــامل للنفــط والغــاز 
ــى  ــراق، حت ــي الع ــة ف ــات البنيوي ــر الأزم إحــدى أخط
بــات يُُوصف بـ»الدســتور الاقتصــادي« المفقــود للدولة 
ــبه  ــراق ش ــاد الع ــن اعتم ــم م ــى الرغ ــة. فعل العراقي
ّـن مــا يقــارب 88 إلــى  الكامــل علــى النفــط، الــذي يؤم�
89 فــي المئــة مــن الموازنــة العامــة، مــا تــزال الــبلاد 
تفتقــر إلــى إطــار قانونــي واضــح ينظــم ملكيــة المــوارد النفطيــة وإدارتهــا وتوزيــع عائداتهــا. وقــد أُجُّّلــت محــاولات إقــرار هــذا القانــون 
مــراراًً منــذ أعــوام 2007 و2010 و2012 و2018، مــا أدى إلــى اســتمرار النــزاع بيــن بغــداد وأربيــل، وفتــح البــاب أمــام تفســيرات متناقضــة 
للدســتور، وإبقــاء بيئــة الاســتثمار الأجنبــي فــي حالــة مــن عــدم اليقيــن. كمــا منــح هــذا الفــراغ القانونــي الحكومــات المتعاقبــة قــدرة 
علــى اســتخدام ملــف النفــط بصــورة سياســية وانتقائيــة. وفــي الوقــت نفســه، يحــذّّر التحليــل مــن خطــورة الاعتمــاد المفــرط علــى 
النفــط، لأن أي هبــوط فــي الأســعار إلــى حــدود 40 أو 50 دولاراًً للبرميــل قــد يدفــع ليــس إقليــم كردســتان وحــده، بــل العــراق بأكملــه، 
بمــا فــي ذلــك البصــرة والمحافظــات النفطيــة الأخــرى، إلــى أزمــة ماليــة حــادة، الأمــر الــذي يجعــل تنويــع الاقتصــاد والاســتثمار فــي 
م أزمــة رواتــب موظفــي الإقليــم بوصفهــا نموذجــاًً واضحــاًً  الزراعــة والطاقــة النظيفــة والصناعــات غيــر النفطيــة ضــرورة عاجلــة. وتُُقــَدَّ
لخلــل العلاقــة الماليــة بيــن بغــداد وأربيــل، إذ تحولــت عمليــات إرســال قوائــم الرواتــب ومراجعتهــا وإعادتهــا بيــن الطرفيــن إلــى مصدر 
دائــم للقلــق وفقــدان الثقــة الاجتماعيــة، فــي دلالــة علــى فشــل العــراق حتــى الآن فــي بنــاء نمــوذج مالــي اتحــادي مســتقر وشــفاف. 
ويــرى التحليــل أنّّ جــذور المشــكلة أعمــق مــن الخلافــات التقنيــة، إذ ترتبــط بضعــف »ثقافــة الفدراليــة« داخــل مؤسســات الدولــة 
العراقيــة، حيــث مــا تــزال قطاعــات واســعة مــن النخبــة السياســية والإداريــة فــي بغــداد تتعامــل بعقليــة الدولــة المركزيــة، رغــم أنّّ 
العــراق يضــم اليــوم تســع عشــرة محافظــة وإقليمــاًً فدراليــاًً يمتلــك برلمانــاًً وحكومــة مســتقلين. ومــن دون وجــود مســؤولين يؤمنــون 
فعليــاًً بمبــدأ تقاســم الصلاحيــات والإدارة الفدراليــة، ســتظل التجربــة العراقيــة تعانــي مــن اخــتلالات مزمنــة. وفــي المقابــل، يواجــه 
إقليــم كردســتان نفســه مشــكلة مركزيــة الســلطة داخــل أربيــل، إذ إن مطالبــة الإقليــم بمزيــد مــن الصلاحيــات مــن بغــداد يجــب أن 
تترافــق أيضــاًً مــع نقــل جــزء مــن الســلطات إلــى المحافظــات والإدارات المحليــة داخلــه. وقــد أصبحــت خطــوات مثــل تحويــل حلبجة 
إلــى محافظــة أو رانيــة إلــى إدارة مســتقلة أقــرب إلــى الإجــراءات الرمزيــة بســبب غيــاب المــوارد والصلاحيــات الفعليــة. أمــا كركــوك، فما 
تــزال تمثــل أحــد أكثــر الملفــات حساســية فــي العــراق، ورغــم تشــكيل إدارة محليــة جديــدة يقودهــا محافــظ كــردي بعــد الانتخابــات، 
فــإن بعــض القــوى التركمانيــة والعربيــة والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني امتنعــت عــن المشــاركة فيهــا. ومــع ذلــك، جــرى التأكيــد 
علــى أنّّ اســتقرار كركــوك لا يمكــن أن يتحقــق إلا عبــر إدارة تشــاركية تضــم الكــرد والعــرب والتركمــان والمســيحيين، بعيــداًً عــن منطــق 
الهيمنــة والإقصــاء. وفــي الخلاصــة، يشــدد التحليــل علــى أنّّ ضعــف بغــداد وضعــف إقليــم كردســتان ليســا أزمتيــن منفصلتيــن، بــل إن 
ّـق أزمــة الآخــر؛ فغيــاب الإصلاحــات البنيويــة فــي بغــداد يفاقــم هشاشــة الإقليــم، بينمــا تــؤدي الانقســامات الداخليــة  ك�لّاًً منهمــا يعم�
الكرديــة إلــى إضعــاف قــدرة الأكــراد علــى التأثيــر داخــل الدولــة العراقيــة. ولذلــك، فــإن تجــاوز هــذه الحلقــة المفرغــة يتطلــب بنــاء 

مؤسســات حقيقيــة، وتشــريعات واضحــة، ولا مركزيــة فعالــة، وتنســيقاًً سياســياًً وطنيــاًً أكثــر اســتقراراًً.
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Brookings
إذا اضطُُرّّ العراق إلى إعادة تصميم بنيته السياسية، فأي نموذج فدرالي يمكن أن يكون الأقل كلفة؟

يمــرّّ العــراق بواحــدة مــن أكثــر المراحــل خطــورة 
ــوذ  ــد نف ــل تصاع ــي ظ ــر، ف ــه المعاص ــي تاريخ ف
ــة  ــامات الطائفي ــق الانقس ــش، وتعمي ــم داع تنظي
ــي  ــردي ف ــي الك ــم الذات ــز الحك ــة، وتعزي والقومي
ــورة  ــت بص ــل أضعف ــي عوام ــبلاد، وه ــمال ال ش
كبيــرة تماســك الدولــة المركزيــة. وفــي هــذا 
الســياق، عــاد النقــاش حــول إعــادة تصميــم بنيــة 
الحكــم فــي العــراق والانتقــال نحــو نمــوذج فدرالي 

https://www.inss.org.il/publication/lions-roar-conclusions

أوســع إلــى واجهــة الجــدل السياســي والأمنــي. غيــر أنّّ الطــرح المطــروح لا يقــوم بالضــرورة علــى تفكيــك الدولــة أو إعــادة رســم 
الحــدود، بــل يرك�ــز علــى توســيع صلاحيــات الأقاليــم، ولا ســيما المناطــق ذات الغالبيــة الســنية، ضمــن نمــوذج يقتــرب جزئيــاًً من 
تجربــة إقليــم كردســتان. ويســتند هــذا التصــور إلــى فكــرة أنّّ توســيع الفدراليــة قــد يســاعد فــي إدارة الأزمــة العراقيــة المزمنــة، 
خصوصــاًً إذا نجحــت القــوى الشــيعية والســنية والكرديــة فــي التوصــل إلــى صيغــة حكــم تشــاركية وغيــر طائفيــة. ووفــق هــذا 
المنطــق، فــإن منــح المناطــق الســنية قــدراًً أكبــر مــن الحكــم الذاتــي قــد يشــجع القــوى الســنية المعتدلــة علــى العــودة إلــى 
العمليــة السياســية، ويســاهم فــي خفــض مســتويات الاحتقــان الطائفــي. ومــع ذلــك، يشــدد التحليــل علــى أنّّ الفدرالية ليســت 
حلاًً ســحرياًً، ولا يمكــن أن تعــوّّض غيــاب التفاهــم السياســي بيــن المكونــات الرئيســية، لأن أي إعــادة هيكلــة ناجحــة يجــب أن 
تقــوم علــى التوافــق الوطنــي لا علــى نتائــج الحــرب أو فــرض الأمــر الواقــع. وتطــرح الدراســة عــدة نمــاذج محتملــة لمســتقبل 
العــراق، مــن بينهــا نمــوذج يمنــح الأقاليــم صلاحيــات واســعة فــي الاقتصــاد والأمــن المحلــي والخدمــات، مــع بقــاء الســلطة 
الســيادية بيــد الحكومــة المركزيــة، ونمــوذج آخــر يســمح بوجــود قــوى أمنيــة محليــة شــبيهة بقــوات البيشــمركة فــي كردســتان، 
مــع احتفــاظ بغــداد بــإدارة الأمــن القومــي. لكــن تنفيــذ مثــل هــذه النمــاذج يواجــه تعقيــدات كبيــرة بســبب الطبيعــة الســكانية 
المتداخلــة للعــراق، حيــث تضــم مناطــق كثيــرة خليطــاًً مــن العــرب الســنة والشــيعة والأكــراد والتركمــان والأقليــات الأخــرى، 
مــا يجعــل أي إعــادة توزيــع للســلطات أو تعديــل إداري مصــدراًً محتــملاًً للنزاعــات الســكانية والصــراع علــى الموارد.كمــا يطــرح 
التحليــل أســئلة حساســة تتعلــق بمــن ســيتولى حمايــة المناطــق المختلطــة، وكيفيــة التعامــل مــع قضايــا النــزوح والتعويضــات، 
ــع انــدلاع موجــات جديــدة مــن العنــف. ولهــذا يحــذّّر مــن تنفيــذ أي تغييـرات بنيويــة فــي ظــل أجــواء الحــرب  وآليــات من
والأزمــات الحــادة، مستشــهداًً بتجــارب مثــل يوغسلافيــا التــي أظهــرت أنّّ إعــادة هندســة الأنظمــة السياســية أثنــاء النزاعــات 
غالبــاًً مــا تــؤدي إلــى مزيــد مــن التفــكك والعنــف طويــل الأمــد. وفــي الخلاصــة، يــرى التحليــل أنّّ مســتقبل العــراق لا يكمــن لا 
فــي المركزيــة المطلقــة ولا فــي التفــكك الكامــل، بــل فــي بنــاء تــوازن جديــد بيــن الدولــة المركزيــة والأقاليــم الفدراليــة، شــرط 
أن يســتند هــذا التــوازن إلــى مؤسســات حقيقيــة، وتقاســم عــادل للمــوارد، وضمــان حقــوق الأقليــات، وآليــات دائمــة للتعــاون 

السياســي، وإلا فــإن الفدراليــة نفســها قــد تتحــول إلــى مصــدر إضافــي للأزمــات بــدل أن تكــون مــدخلاًً للاســتقرار.
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الشرق الأوسط
كشفت الحرب الإيرانية في العراق عن اتساع نفوذ الفصائل المسلحة 

أظهــرت الحــرب الأمريكيــة الإيرانيــة مــدى تــآكل الحــدود الفاصلــة 
ــران. فهــذه  ــة مــن طه ــل المســلحة المقرّّب ــة والفصائ ــة العراقي بيــن الدول
الجماعــات تبــدو ظاهريــاًً مندمجــة فــي مؤسســات الدولــة، مــن البرلمــان 
والــوزارات إلــى هيئــة الحشــد الشــعبي، إلا أنّّ أجنحتهــا القتاليــة وشــبكاتها 
العملياتيــة مــا تــزال تعمــل خــارج الســيطرة الفعليــة للحكومــة، وتتحــرك 
عنــد الأزمــات بمــا يخــدم الاســتراتيجية الإقليميــة الإيرانيــة. وبعــد مقتــل 
ــة  ــت بغــداد ســريعاًً فــي حال ــة الحــرب، دخل ــي بداي ــي ف المرشــد الإيران
اســتنفار أمنــي؛ أُغُلقــت المنطقــة الخضــراء، ونُُظّّمــت مراســم عــزاء واســعة، 

https://english.aawsat.com/features/-5270805iran%E99%80%2s-war-iraq-

فيمــا تحركــت مجموعــات مرتبطــة بإيــران باتجــاه الســفارة الأمريكيــة، فــي مشــهد كشــف أنّّ حلفــاء طهــران فــي العــراق ليســوا 
كتلــة واحــدة، بــل شــبكة تجمــع بيــن العمــل الرســمي داخــل الدولــة والعمــل الميدانــي تحــت شــعار »المقاومــة«، رغــم ارتبــاط 
الطرفيــن ببنيــة نفــوذ واحــدة. وخلال الســنوات الماضيــة، تمــدد نفــوذ هــذه الفصائــل مــن المجــال العســكري إلــى الاقتصــاد 
والأراضــي والاســتثمارات والمنافــذ الحدوديــة والــوزارات. ففــي مناطــق جنــوب بغــداد، انتقلــت أراضٍٍ زراعيــة واســعة تدريجيــاًً إلــى 
ســيطرة شــبكات مرتبطــة بالجماعــات المســلحة، فــي مــا يشــبه عــودة »الإقطــاع السياســي« القائــم علــى حمايــة الــسلاح والنفوذ 
الإداري. كمــا تحولــت النزاعــات بيــن الفصائــل إلــى صراعــات علــى المــوارد والعقــود الاقتصاديــة، كمــا حــدث فــي اشــتباكات دائــرة 
الزراعــة فــي بغــداد خلال يوليــو 2025، التــي أوقعــت قتلــى مــن الشــرطة والمدنييـن وعناصــر »كتائــب حــزب الله«. وتشــير الرواية 
َـب شــبكاتها باســتمرار، وأي  التحليليــة إلــى أنّّ هــذه الجماعــات تــؤدي دور »الصناديــق الماليــة« للحــرس الثــوري الإيرانــي، إذ تُُرا�ق
مجموعــة تتجــاوز حــدود النفــوذ المرســومة لهــا قــد تواجــه الإقصــاء أو الاعتقــال أو التضييـق. وتعــود جــذور هــذا الواقــع إلــى 
مرحلــة مــا بعــد عــام 2003، حيــن بــدأت بعــض الفصائــل بالتغلغــل داخــل مؤسســات الدولــة، خصوصــاًً وزارة الداخليــة والأجهــزة 
الأمنيــة، قبــل أن يتوســع نفوذهــا مــع الانســحاب الأمريكــي وتصاعــد التوتــرات الطائفيــة، ثــم يترســخ بصــورة أكبــر خلال الحــرب 
ضــد داعــش بيــن عامــي 2014 و2017، حيــن اكتســب الحشــد الشــعبي شــرعية سياســية واجتماعيــة واســعة. ومنــذ ذلــك الوقــت، 
باتــت هــذه القــوى حاضــرة تقريبــاًً فــي جميــع مفاصــل الدولــة العراقيــة، مــن الــوزارات والعقــود التجاريــة إلــى الشــبكات الماليــة 
والاســتثمارية. وأظهــرت الحــرب الأخيــرة أنّّ هــذا النفــوذ لا يعمــل وفــق هيــكل مركــزي موحــد، بــل عبــر خلايــا وشــبكات مرتبطــة 
مباشــرة بالحــرس الثــوري داخــل كل فصيــل، مــا يعنــي أنّّ بعــض القيــادات قــد تتفــق مــع الحكومــة علــى وقــف التصعيــد، بينمــا 
تســتمر وحــدات أخــرى تابعــة للفصيــل نفســه فــي تنفيــذ هجمــات صاروخيــة أو مســيّّرة ضــد أهــداف أمريكيــة أو ضــد إقليــم 
كردســتان ومناطــق قريبــة مــن الخليــج. ولهــذا، يــرى التحليــل أنّّ العــراق لــم يعــد يواجــه نمــوذج دولــة منهــارة بالكامــل، ولا دولة 
متماســكة تمامــاًً، بــل كيانــاًً تتــوزع فيــه الســلطة الفعليــة بيــن الحكومة الرســمية وشــبكات النفــوذ والفصائــل المســلحة والأحزاب 
والفاعليــن المرتبطيــن بإيــران. ومــن ثــمّّ، فــإن مســتقبل العــراق لــن يقــوم علــى إنهــاء ظاهــرة الميليشــيات بصــورة كاملــة، بــل 

علــى إعــادة تعريــف الدولــة نفســها عبــر إدارة هــذا الفضــاء المســلح واحتوائــه بــدلاًً مــن القضــاء عليــه نهائيــاًً.
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ORSAM
ل معادلة جديدة بين الأمن والسياسة في العراق

ّ
في ظلّّ وقف إطلاق النار، تتشكّ

أدّّى وقــف إطلاق النــار المؤقــت بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران إلــى نقــل العــراق 
مــن ســاحة مواجهــة مباشــرة إلــى مرحلــة جديــدة مــن التنافــس السياســي. ورغــم 
اًًّ وغيــر مســتقر، فإنــه أتــاح فرصــة محــدودة لإعــادة  أنّّ هــذا الهــدوء لا يــزال هش�
ــرب.  ــاًً خلال الح ــل تقريب ــد تعط ــذي كان ق ــة ال ــكيل الحكوم ــار تش ــيط مس تنش
ولذلــك، لــم تعــد القضيــة الأساســية فــي العــراق مرتبطــة فقــط بتراجــع الهجمــات 
العســكرية، بــل بمــدى قــدرة التوازنــات السياســية التــي بــدأت تتشــكل خلال هــذه 
المرحلــة علــى التحــول إلــى صيغــة أكثــر اســتقراراًً وديمومــة.وخلال فتــرة الحــرب، 

https://orsam.org.tr/en/yayinlar/new-security-to-politics-equation-

ــى ســاحة اشــتباك  ــاًً إل ــراق عملي تحــوّّل الع
بيــن الولايــات المتحــدة والفصائل المســلحة 
ــرة  ــعبي، إلا أنّّ وتي ــد الش ــة بالحش المرتبط
ــات  ــذه الجماع ــد ه ــة ض ــات الأمريكي الضرب
تراجعــت بعــد إعلان الهدنــة، وظهــرت حالــة 
ــل  مــن الهــدوء النســبي فــي محافظــات مث
الأنبــار والموصــل وبابل. غير أنّّ هذا الاســتقرار 
لا ينطبــق بالكامــل علــى إقليــم كردســتان، إذ 
ــليمانية  ــل والس ــن أربي ــرق بي ــزال الط ــا ت م
تتعــرض لهجمــات بطائــرات مســيّّرة تنفذهــا 
جماعــات مســلحة، رغــم اعتــراض عــدد كبيــر 
منهــا. ويــرى التحليــل أنّّ هــذا الهــدوء ليــس 
تحــولاًً اســتراتيجياًً حقيقيــاًً، بــل مجــرد توقف 
تكتيكــي مؤقــت، لأن السياســة الأمريكيــة مــا تــزال تقــوم علــى احتــواء الفصائــل القريبــة مــن إيــران وتقليــص نفوذهــا، باعتبارهــا 
أدوات للنفــوذ العســكري الإيرانــي داخــل العــراق. كمــا يشــير إلــى أنّّ ضعــف الدولــة المركزيــة فــي بغــداد يدفــع واشــنطن أحيانــاًً 
إلــى اللجــوء إلــى الخيــار العســكري المباشــر، مــا يعنــي أنّّ احتمــال عــودة التصعيــد ضــد هــذه الجماعــات بعــد تشــكيل الحكومــة 
الجديــدة يبقــى قائماًً.وفــي مــوازاة الهــدوء الأمنــي النســبي، اســتعادت العمليــة السياســية فــي بغــداد حيويتهــا، وكان انتخــاب 
نــزار آميــدي، مرشــح الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، لرئاســة الجمهوريــة أبــرز مؤشــر علــى ذلــك. وتكمــن أهميــة هــذا التطــور 
ليــس فقــط فــي شــخص الرئيــس الجديــد، بــل فــي التحالفــات السياســية التــي أفضــت إليــه، إذ نجحــت القــوى المعارضــة 
لعــودة نــوري المالكــي إلــى رئاســة الحكومــة فــي التنســيق بســرعة وفــرض نتيجــة سياســية لا تنســجم مــع رغباتــه. وأصبحــت 
المنافســة الرئيســية تــدور حاليــاًً بيــن المالكــي ومحمــد شــياع الســوداني، حيــث يســعى الأخيــر إلــى البقــاء فــي الســلطة، بينمــا 
يعمــل المالكــي علــى منعــه أو الدفــع بشــخصية قريبــة منــه إلــى رئاســة الــوزراء، مثــل باســم البــدري المقــرب مــن حــزب الدعــوة. 
وفــي هــذا الســياق، بــرز الــدور السياســي لمحمــد الحلبوســي بصــورة لافتــة، خصوصــاًً فــي إدارة التفاهمــات غيــر المعلنــة التــي 
دُّّ  ســمحت بتمريــر انتخــاب رئيــس الجمهوريــة رغــم مقاطعــة كل مــن مســعود بارزانــي ونــوري المالكــي للجلســة، وهــو مــا ع�
إنجــازاًً مهمــاًً لتحالــف »تقــدم« وحلفائه.كمــا يكشــف هــذا التحــول عــن تصدعــات متزايــدة داخــل »الإطــار التنســيقي« الشــيعي، 
إذ بــدأت بعــض القــوى الشــيعية بالابتعــاد عــن خــط المالكــي والتقــارب مــع الســوداني والحلبوســي وأطــراف أخــرى، فــي مؤشــر 
إلــى احتمــال تشــكل محــور سياســي جديــد يبتعــد نســبياًً عــن النمــوذج التقليــدي للسياســة الشــيعية بعــد عــام 2003، وخصوصاًً 
عــن هيمنــة حــزب الدعــوة والقــوى الأكثــر قربــاًً مــن إيــران. وفــي المقابــل، يحــاول الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني توســيع نفــوذه 
فــي بغــداد وعــدم الاكتفــاء بــدور محصــور فــي الســليمانية، بينمــا يبــدو الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني حاليــاًً أقــل حضــوراًً، 
رغــم أنّّ ثقلــه البرلمانــي وعلاقاتــه الواســعة يجــعلان مــن غيــر المرجــح اســتمراره خــارج معادلــة الســلطة لفتــرة طويلــة. وفــي 
الخلاصــة، يــرى التحليــل أنّّ وقــف إطلاق النــار لــم يحقــق اســتقراراًً دائمــاًً للعــراق، بــل أدى فقــط إلــى تأجيــل التوتــرات الأمنيــة 
وفتــح المجــال أمــام إعــادة ترتيــب التوازنــات السياســية. فالعوامــل التــي أنتجــت الصــراع مــا تــزال قائمــة، لكنهــا انتقلــت مــن 
الميــدان العســكري إلــى الســاحة السياســية، ويبقــى الســؤال الأهــم مــا إذا كانــت التفاهمــات الجديــدة فــي بغــداد قــادرة علــى 
إنتــاج نظــام سياســي أكثــر اســتقراراًً، أم أنهــا ســتنهار مجــدداًً تحــت ضغــط الانقســامات الداخليــة والصــراع الأمريكــي الإيرانــي.
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خلاصة وتحليل خبير: 
شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط خلال المرحلــة الأخيــرة تحــوّّلات عميقــة، ولا ســيّّما فــي أعقــاب الحــرب الواســعة بيــن إيــران 
وإســرائيل ومــا رافقهــا مــن انخــراط أمريكــي مباشــر، الأمــر الــذي شــكّلّ نقطــة تحــوّّل مفصليــة فــي إعــادة صياغــة البنيــة الأمنيــة 
الإقليميــة. وتكشــف مجمــل الدراســات والتحلــيلات الصــادرة عــن مراكــز الفكــر ووســائل الإعلام الاســتراتيجية فــي الولايــات المتحدة 
ــى النتائــج العســكرية المباشــرة للحــرب،  اًًّ أساســاًً عل ــم يعــد منصب� ــع القــرار ل ــر صن ــا والمنطقــة العربيــة أنّّ اهتمــام دوائ وأوروب
بقــدر مــا يترك�ــز علــى التداعيــات البنيويــة بعيــدة المــدى التــي أفرزتهــا، ســواء علــى مســتوى تــوازن القــوى، أو مســتقبل المنظومــة 
الأمنيــة فــي الخليــج، أو موقــع إيــران، أو الــدور الصينــي المتنامــي، أو طبيعــة الحضــور الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط. وتــكاد هــذه 
التقديــرات تتفــق علــى أنّّ »النمــوذج التقليــدي للأمــن المرتكــز إلــى الولايــات المتحــدة« دخــل مرحلــة مــن التــآكل التدريجــي، 
بعدمــا كان قائمــاًً طــوال عقــود علــى فرضيتيــن مركزيتيــن: قــدرة واشــنطن علــى ضمــان أمــن حلفائهــا الخليجييـن، وإمكانيــة 
ــرة أظهــرت أنّّ هاتيــن الركيزتيــن  ــر أنّّ الحــرب الأخي ــة. غي ــات والتحالفــات الإقليمي ــردع العســكري والعقوب ــر ال ــران عب ــواء إي احت
تواجهــان اليــوم تحديــات غيــر مســبوقة. فمــن منظــور عــدد كبيــر مــن المحلليــن الغربييـن، اســتطاعت إيــران عبــر المــزج بيــن 
قوتهــا الصاروخيــة، وقــدرات الطائــرات المســيّّرة، واســتثمارها الجيوسياســي لمضيــق هرمــز، أن تؤســس لمــا يمكــن وصفــه بـ»الردع 
المرك�ــب«، وهــو ردع لــم يقتصــر تأثيــره علــى إســرائيل فحســب، بــل امتــد ليهــدد البنــى الاقتصاديــة الحيويــة فــي الخليــج وحركــة 
الطاقــة العالميــة. وتكمــن أهميــة هــذا التحــول فــي أنّّ مضيــق هرمــز لــم يعــد مجــرد أداة ضغــط تكتيكيــة، بــل أصبــح جــزءاًً 
مركزيــاًً مــن العقيــدة الردعيــة الإيرانيــة. وفــي هــذا الســياق، تحــذّّر دوائــر اســتراتيجية غربيــة مــن أنّّ طهــران تســعى إلــى تحويــل 
ســيطرتها العمليــة علــى مضيــق هرمــز إلــى واقــع جيوسياســي دائــم، ليــس فقــط مــن خلال الوجــود العســكري، بــل عبــر فــرض 
شــرعية سياســية واقتصاديــة علــى الملاحــة البحريــة فيــه. وتــرى هــذه التحلــيلات أنّّ أي قبــول ضمنــي بهــذا الواقــع قــد يتجــاوز 
تأثيــره حــدود الشــرق الأوســط، ليشــكّلّ نموذجــاًً مقلقــاًً يمكــن أن تســتند إليــه قــوى مراجِِعــة أخــرى، وعلــى رأســها الصيــن، فــي 
محاولاتهــا لفــرض ســيطرة أحاديــة علــى الممــرات الاســتراتيجية العالميــة. وفــي المقابــل، كشــفت الحــرب أيضــاًً حــدود القــوة 
الأمريكيــة؛ فعلــى الرغــم مــن أنّّ الوجــود العســكري الأمريكــي ومنظومــات الدفــاع التابعــة لــه حــالا دون انهيــار أمنــي شــامل فــي 
ّـر بالضــرورة مظلــة ردع  الخليــج، فــإنّّ دول المنطقــة، ولا ســيّّما الســعودية والإمــارات وقطــر، أدركــت أنّّ القواعــد الأمريكيــة لا توف�
كاملــة، بــل قــد تجعــل هــذه الــدول أهدافــاًً مباشــرة للــرد الإيرانــي. ومــن هنــا، بــرز اتجــاه متزايــد نحــو مــا يمكــن تســميته »تنويع 
الأمــن«، إذ مــا تــزال الــدول الخليجيــة تعتبــر الولايــات المتحــدة الفاعــل الرئيســي فــي أمــن المنطقــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه 
تعمــل علــى توســيع شــراكاتها الدفاعيــة والتكنولوجيــة مــع الصيــن وتركيــا والهنــد وكوريــا الجنوبيــة وبعــض القــوى الأوروبيــة، فــي 
إطــار نظــام أمنــي متعــدد المســتويات لا يقــوم علــى الاعتمــاد الأحــادي. وفــي هــذا الإطــار، اكتســبت الصيــن موقعــاًً متقدمــاًً، ليس 
باعتبارهــا بــديلاًً مباشــراًً للولايــات المتحــدة، بــل بوصفهــا قــوة تســعى إلــى اســتثمار تراجــع الثقــة بواشــنطن لتوســيع نفوذهــا 
الاقتصــادي والتقنــي والدبلوماســي. وتشــير التحلــيلات الغربيــة إلــى أنّّ بكيــن باتــت تنظــر إلــى الشــرق الأوســط كجــزء مــن معمــار 
القــوة العالميــة المســتقبلية، حيــث تتداخــل الطاقــة والبنــى التحتيــة والممــرات التجاريــة والــذكاء الاصطناعــي فــي صياغــة موازيــن 
النفــوذ الجديــدة. كمــا يُُتوقــع أن تدفــع الحــرب الأخيــرة نحــو تســريع مشــاريع بديلــة تهــدف إلــى تقليــص الاعتمــاد علــى مضيــق 
هرمــز، ســواء عبــر خطــوط الأنابيــب أو الممــرات الرابطــة بيــن الخليــج والبحــر الأحمــر والبحــر المتوســط، بمــا يعــزز فــي الوقــت 
نفســه النفــوذ الاقتصــادي الصينــي والــدور الجيوسياســي الســعودي. ومــن بيــن أكثــر التحــولات حساســية أيضــاًً، التغيــر التدريجــي 
فــي الخطــاب الغربــي تجــاه الملــف النــووي الإســرائيلي، إذ بــدأت بعــض الأوســاط السياســية والإعلاميــة الأمريكيــة تتناول الترســانة 
ُـدار لعقــود ضمــن سياســة »الغمــوض النــووي«. ويــرى محللــون  النوويــة الإســرائيلية بصــورة أكثــر علنيــة، بعدمــا كان الملــف ي�
ــر  ــة الإســرائيلية أمــراًً أكث ــي يجعــل تجاهــل القــدرات النووي ــووي الإيران ــون أنّّ اســتمرار حــرب تتمحــور حــول البرنامــج الن غربي
صعوبــة، وهــو مــا قــد يتــرك آثــاراًً بعيــدة المــدى علــى منظومــة الــردع الإقليمــي ونظــام عــدم الانتشــار النــووي. أمــا العــراق، فقــد 
بــات إحــدى أكثــر الســاحات هشاشــة فــي خضــم هــذه التحــولات، حيــث تــكاد معظــم التقديــرات تتفــق علــى أنّّ بغــداد لا تمتلــك 
ســيادة كاملــة علــى قرارهــا الأمنــي والخارجــي، بفعــل تشــابك نفــوذ الجماعــات المســلحة المرتبطــة بمحــور المقاومــة، والصــراع 
الأمريكــي ـــ الإيرانــي، والتحــركات الإســرائيلية داخــل الأراضــي العراقيــة، والانقســامات القوميــة والطائفيــة. وقــد أظهــرت التقاريــر 
المتعلقــة بوجــود قواعــد إســرائيلية ســرية فــي غــرب العــراق أنّّ المواجهــة بيــن إيــران وإســرائيل تجــاوزت حدودهــا التقليديــة، 
لتحــول العــراق إلــى جــزء مــن الجغرافيــا العملياتيــة للصــراع. وفــي ظــل هــذه البيئــة المعقــدة، تجــد بغــداد نفســها مضطــرة إلــى 
إدارة تــوازن دقيــق بيــن الحفــاظ علــى علاقتهــا بواشــنطن، واحتــواء الفصائــل المقرّّبــة مــن إيــران، ومنــع الانــزلاق إلــى مزيــد مــن 
التفــكك الداخلــي. وعلــى المســتوى الأشــمل، تكشــف هــذه التطــورات مجتمعــة أنّّ الشــرق الأوســط دخــل مرحلــة جديــدة مــن 
التحــول الجيوسياســي، تتراجــع فيهــا تدريجيــاًً هيمنــة النظــام الأحــادي القطبيــة المتمحــور حــول الولايــات المتحــدة، مــن دون أن 
ّـد لــولادة نظــام إقليمــي أكثــر ســيولة وتعــدداًً فــي مراكــز  تظهــر حتــى الآن قــوة قــادرة علــى الحلــول محل�ــه بصــورة كاملــة، مــا يمه�

القــوة، قائــم علــى التحالفــات المؤقتــة وسياســات الموازنــة والتعدديــة الأمنيــة.
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